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رقم الإيداع لدی دائرة المكتبة الوطنية: ۶ رقم التصنيف : 54١‏ 
المؤلف ومن هو في حكمه : المصري بهاء الدين عبدالوهاب الإخميمي الشافعي. 
تحقيق : سعيد عبداللطيف فودة. 
عنوان الكتاب : رسالة في الرد على ابن تيمية في مسألة حوادث لا أول لها. 
الموضوع الرئيسي : ١‏ - الديانات. ۲ - العقيدة الإسلامية ‏ دراسات. 


* تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبّل دائرة المكتبة الوطنية. 
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تعالى de‏ الكلام عَلَى آخکام 
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واجبة يناب عليْهًا إذا آراد ذلك . .2 . 
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273; a عو‎ sil 
تون لوانت‎ 
الکلام والاصول. ذا قريحة صحيحةء‎ ale بارعا في‎ LU كان‎ © 
شاه‎ “St, » وذهن صحيح ) وذکاء فرط وعنده وف کثیر‎ 
وكانت بيني وبينه ضدافه‎ ‘el ومراقبة وصبر 7 علی خشونه‎ 
أصولاً وكلاما‎ clay 25h Cole ومحبّةٌ ومراسلاتٌ كثيرة في‎ 
وفقهاً.‎ 
صديقه الإمام الكبير تاج الدين السبْكيّ‎ 
بهاءٌ الدين» كان بارعا‎ GSM العلامت. الزاهث‎ GLY شیخنا‎ © 
. في المعقولات» تخرّج بالشیخ علاء الدین القونوي‎ 
تلميذه الحافظ أبو المحاسن الحُسَينى‎ 


© الشیخ FLY!‏ بهاء soe‏ برع في المعقولات. وتفقّت وكان ماما 
في الأصول. ولاز aa‏ وانتصضت للافادة یات الأمويّ. 
وتخرّج به asker‏ وصئّفَ تصانيف . 


الإمام الحافظ المتفّنْ Sy‏ الدين العراقی 

© الإمام. المفتي في الأصول. والبارع في العقليات» المنتصبٌ 

للتدریس والافاد cole‏ «المنقذ من الزّلل في العلم والعمل» 
وغیره. 


الحافظ المؤرخ شمس الدّين السّخَاويَ 


الحمدٌُ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على آشرف الانبیاء 
Gee tela‏ آله الطيبين الطاهرین ورضي الله عن صحابته 
أجمعين» ومَنْ تبعَهُم بإحسانٍ إلى یوم الدین . 


و 


Lf‏ بعد: 


فهذه رسالةٌ لإمام فاضل» وعلامة بارع من علماء القرن الثامن الهجري» 
وهو LYN‏ الأصوليٌ المتكلّمٌ الزامٌ القّدوة tly‏ الدين عبدالوقاب بن 
عبدالرحمن الاخمیمیُ المعروفٌ بالمِضْرِيَ )+ VIE-V‏ تناولث بالنقد 
أحد آراء الشيخ تقي الدين ابن Bad‏ الحرّاني الحنبلي (718-771) التي 
خالف فيها المعتَمَدَ من معتقد أهل السنة والجماعت وقد علقت عليها 
بتعلیقاتِ تمهّدٌ لفَهُمهاء وتبيّنُ مذاهب الناس ومنازعَهم في المسألة محل 
البحث» راجيا أن تحصل بها الفائدة والنفع . 


43 هذه ال ded Ue‏ سريعة من أبحاث مطولة كتبثها حول الآراء اله 

و سريعة من ابحاس 4 كتبتها حول الاراء التي 
خالفت بها الشيخ تق الدين tes St‏ مذهت جماهير آهل السنة 
والجماعة. وال الموفق لنَشْرِها والانتفاع بهاء الحا eddies‏ 


الرصيفة الأردن کته 
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هو الشيخ الإمام العلامة الأصوليٌ المتكلّمُ البارغ الزاهد القدوة بهاء 


)۱( مصادر ترجمته : 


«طبقات الشافعية الکبری» لابن السبکي (۰)۱۲۳:۱۰ «الوفیات» لابن رافع 
VEY)‏ «ذیل العبّر» للحسيني ص۳۹۵ «البداية والنهاية» لابن کثیر 
(۰)۳۱۹:۱6 «ذيل العبّره للولي العراقي VE)‏ «الدرر الکامنة؟ لابن حجر 
(۲۵:۱۲ هندیة) تحت اسم عبدالوهاب ثم عاد فترجمه (۳۹۸:4) تحت اسم 
هارون» «طبقات الشافعیة» لابن قاضي شَهبة (۰)۱۰۳:۳ «وجیز الکلام» للسخاوي 
(۱ :۰۱۳۳ «الشذرات» لابن العماد (۱ :۰۲۰۱ «السدارس» للتعيمي 
(۲: ۰۲۸۹۰۲۰۱۳ «إيضاح المکنون» للبغدادي (۰)۵۸6:۲ و «هدية العارفین» له 
(۱ :۳۸ «الاعلام» للزركلي )£ :۰0۱۸۳ «معجم المولفین» لكحّالة (۲:۲ع۳). 


(۲) تضاربت المصادر في ضبط كنية الامام الاخميمي» ففي موضع من «الدرر 


الکامنة»: أبو الأزهر» وفي آخر في هامش نسخة منها: آبو الأذر» وفي ذیل 
الحسيني : الأزر» وفي موضع من «الدارس»: آبو الادب وفي اخر: آبو الاذن! 
والصواب: آبو الازهی كما هو في مخطوطة کتاب «المنقذ من الزلل» للمولف 
الامام الإخميمي» المکتوبة في حياته» والآني ذكرّها قريباً» في عدة مواضع من 
الكتاب» وفي غاية الوضوح» كما آخبرني بذلك من طالع تلك النسخة. 


۱۲ 

Stay Noe‏ بن‌عبدالرحمن(۲) ps‏ عبدالول 9 بن عبدالسلام» 
الإخميمي“ OG pall EE‏ ثم الدَمَشقي» الشافعی. 

% مولده وسیرته : 


ولد — رحمه الله تعالی - في حدود سنة سبعمثت jl,‏ على طلب 
العلم» فحفظ «الحاوي الصغير“» واشتغل بالقاهرة على شيخ الاسلام 


() ویسمّی کذلك: هارونء قال الوّليّ العراقيّ في «ذیل Coll‏ (۱6۱:۱): اسمُةٌ 
هارون» وانما اشتهر بعبدالوهاب. 

IM)‏ ابن BL‏ وابن حجر وابن قاضي شهبة PUY!‏ الاخمیمی إلى جده. فجاء تب 
عندهم : عبدالوهاب بن عبدالولي بن عبدالسلام خلافا لبقية المصادر ولمّا کتبه 
he ALY!‏ في آول رسالته هذه. 

(۲) في المصرية من «الدرر» وعند الحسيني: المَؤْلىء والمثبّتُ هو ما کتبه الامام نفسه 
وذكرثة ند المسادن: 

(5) نسبة إلى اخمیّم: بلدة بصعيد مصرء وهي OW‏ داخلةٌ ضمن مدينة «سوماج» 
وليس بينها وبين «سوهاج؟ إلا النهرء وبين إخميم ومَرَاغة - التي LZ‏ إليها 
المؤلف کذلك - ۲۵ كيلومتراًء Gab‏ المؤلّف نشأ في إحداهما ثم رحل إلى 
الأخرى. وقد توسّع في الكلام حول «إخميم» الأستاذ الشيخ عبدالرحمن حسن 
محمود في مقدمة تحقيقه لكتاب الحافظ السيوطي «المكنون في مناقب ذي النون» 
رضي الله عنه الذي هو من «إخميم». أفاد بهذه التعليقة بعض الفضلاء وفقه الله . 

)0( وكان یعرف بهذه النسبة كما قاله Fpl‏ رافع والعِرَاقيٌ والسّخَاوي. 

CO)‏ للإمام نجم الدين عبدالغفار بن عبد الكريم القَرُويْنيَ (ت 17۵ وهو أحد أكثر 
oz‏ التي اشْتَغِل بها في فقه الشافعية» وكان Ady‏ عناية علماء كثيرين شرحاً 
وتدريسا ونظما وغيرَ ذلك . 


۱۳ 

مجتهد عَصْرِهِ تقیع الدين OLSEN‏ فقرأ عليه في الفقه Vig‏ نومه 
كذلك على الإمام علاء الدين الباجي“ ثم لازم شيخ الإسلام فاضي 
القضاة علاءً الدين OG 5H‏ وتخرّج Se‏ خرج إلى دمشق 


وکان كلك تقو سية التب وحلّت» فسمع بالقاهرة من أبي النون 
فتح الدين یوش بن ابراهیم الكنانيٌ العسقلاني Geel‏ - ویقال له أيضاً: 
لَبوسي - (1۳۵ - ۰۲*")۷۲۹ وحدّث عنه بدمشق. 


وکان Sst‏ اشتخاله في الاصول والمعقولات فبرع فیهما تماما. 


وسكن عند استیطانه بدمشق ملام بدرب ال th olS‏ بمسجده » 


)١(‏ ولا شك أن as‏ الإمام الإخميمئّ عن شيخ الإسلام السبكي أعظم الأثر في 
تكوين شخصيته العلمية وتهذيب معارفه» لما كان عليه ذلك الإمام من Pd‏ في 
العلوم» وإحاطة بالمعقول والمنقول منها. 

(۲) كما في «الدرر الکامنة» ٤(‏ :۳۹۸). 

(۳) قال الحافظ أبو عبدالله الذهبي في «المعجم المختص» ص٤٠٠‏ : علي بن إسماعيل 
بن يوسف» FLY‏ شيخ الإسلام قاضي القضاة» فريدٌ العصر آبو الحسن SI‏ 
الشافعي » cal ol‏ بهرت فضائله. وبرع في عدة علوم» وتخرّج به أئمة» مع 
الوقار والوَرّع وحُسْن السَّمْتء ably‏ المحاورة» وجميل الأخلاق» قلَّ أن ترى 
العيونٌ dts‏ اه. باختصار. 

(5) انظر ترجمته في «الدرر الكامنة» لابن حجر (۲۵۹:۵). وفي «الأعلام» (۲۰۰:۸) 
553 معجم مخرّج له ومخطوطته . 

)0( درب الحجر: يقع في شرق دمشق tel‏ الباب الشرقي» وبه - أي هذا الدرب - 
غير المسجد الذي كان يؤةٌ فيه الامام الاخميمي مساجذ أخرى» ذکرها ابن شذاد = 


١ 


ge 0‏ ۳ 
وتصدّى للتدریس والافادت وأعاد وحَدّث» وشغل بالعلم بالجامع SW‏ 
بدمشق. وانتفع به الطلاب. 


وممن سمع منه وتتلمذ عليه الحافاً شم الدين الحسيني؛ وسمع منه 
الحافظ Geet‏ الدين ابن PGE‏ ولارْمّه العلامة صدر الدين الياسُوفي 
الشافعي"» وأخذ عنه جماعة الأصول وغيرهاء كالعلامة المفتي نجم 
الدين ابن الجابي» والإمام زين الدين عمر بن مسلم القرشي» والشيخ 
شمس الدين العَيْزريء والعلامة الشيخ جمال الدين يوسف بن الحسن 
ا وغيرهم . 


: ثناء الأئمة عليه‎ a 


رُعْمَ OF‏ العلامة الإخميميَ رحمه الله تعالى لم يَحْظ بیع الصّيت 
والشهرة الواسعة كما GEE‏ بذلك عديدٌ من أقرانه» كالتاج السبكي See‏ 
إلا أنه كان يتمتع باحترام وتقدير بالغ من قبل معاصريه ومّنْ بعدّهم من 
العلماء. كما يظهر ذلك جلياً من ثناءاتهم علیه وإشادتهم بعلمه وإمامته 


وبراعته . 


في «الأعلاق الخطیرة (ص۰)۱۸۲۰۱۱۰۰۱۰۹۰۱۰۹۰۱۰۵ ونقل شيئاً من ذلك 
عنه ابنُ عبدالهادي في «ثمار المقاصد» (VV VE ge)‏ 539 كذلك بعضها في 
«الدارس» (۰)۳۱۸:۲ وانظر «ذور القران بدمشق» للنعيمي bad‏ ص۱۸ . ۱ 
)١(‏ «ذيل العبر» للوّلي العراقي (۱۱:۱). 

(۲) «الدرر الکامنة» لابن حجر (۱۱۷-۱۲۷:۲). 

(۳) «طبقات الشافعیة» لابن قاضي EEE‏ (۳: ۰۱6۷ ۱۵۸) و )8 :1۸۰0۹). 


۱6 


قال Hee‏ الامام تاج الدين Sl SLI‏ شيخه شيخ الاسلام تقي الدین 
السبکي رحمهم أله ها 

«کان LEY‏ بارعا فى علمّي الکلام والأصول» ذا قريحة صحيحة» وذهن 
صحیح » وذکاء مفرط› ورف «الحاوي الصغیر» فى الفقه ii yas‏ جيدة» 
وعنده دين كثير» Lil wy Bole, OL,‏ وصبر على خشونة العیش . 

وكانت بینی وبینه داف El oy aay,‏ كثيرة في تبات جرت 
بيننا » أصولاً USS;‏ وه 


EL‏ ومن الواضح أن هذه الأوصاف التي أطلقها الإمام التاج السبكي 
إنما هی ins‏ خبرة منه بهذا الامای وحصيلة معرفته به عن طريق 
اشتراكهما في الأخذ عن شيخ واحد» وهو شيخ الإسلام تقي الدين 
وبالجملة؛ Sa ib‏ كان Ga,‏ في النظر تاج الدين السبکي؛ وهو مَنْ هو 
براعة Las,‏ في سائر العلوم. 

وقال الحافظ الناقد da‏ الدين بن رافع المّلامي رحمه الله تعالى في 
«وفیاته» (۲ :۲۷۱۰): ۲ 


«لمام thy‏ الدین. . اشتغل» وحدّث. وحفظ «الحاوي الصغیرا 


(۱) «طبقات الشافعية الکبری» (۱۲۳:۱۰). وذکره WAS‏ في ترجمة إمام الحرمین من 
«طبقاته» (۰)۲۰۳:0 حيث قال : «وهنا وقفةٌ في كيفية ذلك العلم التفصيلي؛ بحث 
عن معرفتها Alsat ALY‏ بهاء quill‏ عبدالوهّاب بن عبدالرحمن المضري 
الاخميمي وكانت Haul Ld‏ في علم الكلام. .». 
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وتفقه » وأعاد» وجمع كتاباً في أصول الفقه والدين» وشغل بالعلم بجامع 
دمشق. واتفع به». 

ووصفه تلمیذه الحافظ شمس الدين الحسيني ب: «الإمام» العلامقف 
الزاهد. القدوة». وقال: «کان بارعا في المعقولات تخرج بالشیخ 
علاءالدین القونوي)”"' . 

وقال الحافظ الامام المتفنن ولیْ الدين أبو زرعة العراقی رحمه الله 
تعالی : 

«الشیخ PLY!‏ بهاء الدین. . برع في المعقولات» وتفقّه» وکان إماماً فى 
الأصول. ولازم ean‏ وانتصت للإفادة بالجامع الأمويّ. وتخرج به 
passe‏ تفت تشالت ۱۱۳۸۱ 

ووصفه الحافظ ES gall‏ البارع Guat‏ الدین السّخاويّ بقوله: 

«الإمامٌ المفتي في الاصول» والبارع في العقلیات» Cua‏ للتدریس 
والإفادة»”" . 


2 وفاته : 


توفي الإمامٌ tle‏ الدين الإخميميٌ شهيداً بالطاعون» في تاسعَ عشر 


.۳۹۵ «ذيل العبر» له ص‎ )١( 

(۲) «ذيل العبر» له (۱2۰:۱). 

(©) «وجیز الکلام» (۱۳۳:۱). 

ols (8)‏ هذا الطاعون GU‏ طواعین القرن الثامن» وبدأ بالقاهرة ثم انتشر حتی وصل = 


ذي القعدة Feo‏ أربع وستين وسبعمئة » بداره بدرب الحجر بدمشق » 
old,‏ عليه بعد العصر بالجامع الأمويّء وكان ممّن حضر الصلاة عليه 
ALY Le 2255,‏ تالح الدين السبكي . 


وقد دفن بتربة أ لنفسه بزاوية ابن الشراج - المعروفة بالزاوية 
السّرّاجية - بالصاغة العتيقة» بالقرب من cies AKG‏ هذه التربة بالتربة 
المَراغية غ 


وهکذا رحل إلى ربّه Me‏ جلیل» من العلماء الذین قاموا بواجبهم من 
النصح للأمّة» ونشر العلی وافادة طلابه» مع ما كان یتصف به من الورع 
والتقوی والاقبال على الآخرة» والصبر على خشونة العیش رحمه الله 
تعالی» وأكرم cl‏ وأحسن مثواه. 


= دمشق وحلب وغرّة. ولکن هذا الطاعون كان أخف كثيراً بالنسبة للطاعون الأول في 
هذا القرن» والذي وقع في سنة تسع وأربعين» Ob‏ هذا الأخير لم يُعهد نظيره فيما 
مضی. فطبّق شرق ق الارض وغربهاء واستمر من آول تلك السنة فلم يزل یتکاثر 
حتى شهر رجب» ali,‏ في شعبان ثم في رمضان» ثم تناقص في شوّال» وارتفع 
في ذي القعدة. وقد حصل فيه من فناء الخلائق من الناس والدوابٌ ما تقشعرٌ له 
الأبدان» وشمل حتى قيلٌ: إنه لم يسلم منه في هذا العام من مدن الأرض ids‏ 
غيرٌ مدينة رسول الله هة . وقد فصّل الحافظ ابن حجر ووسّع القول في ذكر هذا 
الطاعون في کتابه النافع «بذل الماعون في فضل الطاعون» ص ۰۲۰-۲۳۲ فانظره 
هناك إن شئت . 

(۱) وقد ذکر SS‏ من الزاوية UB, Ee‏ المّراغية: Zn‏ في «الدارس» 
(۲۸۹۰۲۰۱۳:۲). 


# مصنفاته : 


لم يكن الامام الإخميميٌ من المکثرین من التصنیف» بل لم يذكر 
مترجموه له الا كتابه الشهیر: لد من الزّلل في العلم والعمل»۰ ثم 
یقولون: وآأشیاء أخرى» آو: وغیره. . دون أن يُفصحوا لنا عن شيء من 
تلك المصنفات UG EY‏ والتي منها رسالته هذه في الردٌ على بعض 
آتباع ابن تيميّة الذین اعترضوا على المؤلف رحمه الله في رده في کتابه 
الد ys‏ علق ابن Bah‏ فر له هادف ا أو لها 


Yes ul‏ «المنقذ من الزلل في العلم“ والعمل» فيقول فيه صديفةٌ 
الإمام البارع تاج الدين السبكي : 


او 3 كتاباً فی علم الكلام سماه: المنقذ. .» وأحضره 2 لاقت 
Gare cate‏ قد سلك طريقاً انفرد بهاء وفي كتابه هذا مَُیْضعات يسيرة 
لم أَرْتّضها». 


8 


تلت: وتأمل تعبیره عن مواضع النقد في الکتاب بقوله: MEL ai‏ 
مما da‏ على استحسانه للکتاب في ALA‏ وقد آشار الحافظ ابن 
حجر في «الدرر» (۳۹۹:4) إلى 255 الکتاب وأنه Sat‏ لانفراداته» Gh,‏ 


(۱) إلا شرحاً لمختصر ابن الحاجب» ذکره ابن حجر في ترجمته الثانية للإخميمي» 
ولي في هذه الترجمة وقفة. 1 

)1( جاء في تسميته عند الولي العراقي والسخاوي: «القول» بدل «العلم». وما أثبتناه 
هو الصواب الذي ذكره المؤلف نفسّة في رسالته code‏ وكما ذكره التاج السبكي» 
وكما هو على مخطوطة الكتاب الاتي ذکرها . 


۱۹ 


كان الحال فلا يُغني هذا ds‏ عن الاطلاع على الکتاب والحکم عليه 


من هذا الکتاب» ESS‏ سنة een‏ ا ا ا تقع في 
۱ ورقة» محفوظة تحت الرقم Pee ay‏ 


: هذه الرسّالة‎ i 


تعرّض الامام الا خميميٌ في كتابه «المنقذ من الزلل» للرد على الشيخ 
تقي الدين ابن تيميّة فيما D5‏ به من القول بحوادث لا ول Us‏ وهو Js‏ 
be‏ مُفض إلى اعتقادات باطلة» کالقدم Cel‏ وکون الله Lg‏ 
بالذات لا فاعلاً بالاختیار» مما يلزم عنه 555 الله ترا علی gle‏ 
الحوادث . 

ورغم Of‏ الامام الإخميميّ قد سلك في رده هذا الأسلوبَ العلميّ 


المؤدّب إلا أنه ke i‏ شديداً وتعصّباً مَقيتاً من بعض الجهلة من أتباع ابن 
تيمية سیب رده عليه في هذه المسألة ضمن کتابه اکن ۳ فقد كان 


(۱) وهي من مصرّرات معهد المخطوطات بالقاهرة تحت الرقم ۳۸۱- فلسفة ومنطق؛ 
وليس هو كذلك» بل هو من علم الكلام . 

)1( ويذكّرنا هذا بما حصل كذلك للإمام البارع النظار صدر الدين بن المرحل رحمه الله 
تعالى (15-56/). قال التاج السبكي في ترجمته من «طبقاته» (۲۵۳:۹): وله 
مع ابن Sibu Bes‏ الحَسّنة» وبها JOS‏ عليه التعصّبُ من أتباع ابن Tad‏ 
وقيلَ فيه ما هو بعيدٌ عنه» Sy‏ القائل فارتاب العاقل. انتهی . = 


Ye 
هؤلاء الاتباع والمحبین» بيّنها المولّف‎ JS لذلك ردود فعل مختلفةً من‎ 
رحمه الله في أول رسالته هذه آسوژها موقفك أولئك الذين أظهروا‎ 
العداوة بمجرّد المخالفت وتطاولوا بألسنتهم مع جهلهم اجالع بمسالك‎ 

العلوم ۳ 


= إذا علمت هذاء وعلمت أن الشيخ تقي الدين ابنّ تيميّة قد قال عندما بلغه خبر 
وفاة ابن المرخل : ما ee‏ 
(۲۱۵:۶) وغیره - علمت حینذاك OF‏ كثيراً من أتباع ابن تيميّة کانوا من العوامٌ 
المشاغبين» والا فمثل سلوکهم هذا لا یصدر ممّن تربّى في محاضن العلم 
وسيأتي Gai‏ الحافظ الذهبي في وصف أولئك الانباع قريباً. ۱ 
)1( ویصف JT‏ هژلاء Za (LY! oe‏ في رسالته التي وجهها لرفيقه وشیخه ابن 
تيميّة دفعاً له عن مزید تعصبه - LS‏ یقول السخاوي في «الاعلان بالتوبيخ» ص۱۳ 
بقوله CNS eel co aie . ٠:‏ ر ju Ga‏ أو Ab Lis tle‏ 
الذهن. أو غريبٌ واجم Soll SS‏ أو ناشفٌ صالح عدیم الفهم» فان لم 
تصدّقني ففنتشهم وزئهم بالعدل. .» 
ویقول فیها أيضاً: 
«.. وأعداؤك - والله - icy tL etd‏ وفضلاء» كما أن أولياءكَ فيهم 
فَجَرة Ups, EIS,‏ وبطلة ور وبقر. .» فتأمله. 
ورسالة الذهبئّ هذه fut‏ النسبة إليه تماما بأدلة كثيرة» ويشهدٌ لما فيها من 
تعنیفی : تعنیف مشابة لشيخه ابن تيميّة كتبه في رسالته المشهورة التي BEY‏ 
ثبوتها «بیان زغل العلم والطلب» ص ۰۲۳۰۱۷ وقد Calle‏ کلام أكثر من كاتب 
تقو ند هذه الرسالة التي وجهها الذهبي لشیخه Shee Bags‏ استبعادات لا 
تستند إلى دلي علمي» وللکلام على هذه الرسالة تفصیلاً موضمٌ غير هذاء وبال 
التو فیق: 


۲١ 


وقد كتب الإمام الإخميميٌ رسالته هذه ۳ على أحد Aes of‏ الأتباع » 
وذلك بالتماس من بعض أهل الخير من أصحابه 


5, اللسان» مؤدّبٌ في‎ Cee الإخميميٌ في رسالته هذه‎ ALY 
فتجده - مثلاً - یلق ابن تيميّة بقوله: الشيخ الإمام العلامة . ۰ ثم يحاول‎ 
أن يحمل قولّه على أحسن المحامل التي یمکن أن تنژه ابن تيمية عن‎ 
الاعتقاد بهذا القول الشنيع» بل ويصحح لأتباع ابن تيميّة ما أخطؤوا فيه من‎ 
فهم كلام شيخهمء ويحاول شرح كلام ابن تيميّة شرحاً صحيحاً يوافق‎ 


Bis 


تک | أهميةٌ هذه الرسالة - فضلا عن ایضاحها لجوانب من عقائد 
ابن تيمية - في آنها صورةٌ حيّة لما كان Sheu‏ إذ BIS‏ من نزاعات بسبب 


ا 


وليس AG‏ الإمام الاخمیمی لبعض عقائد ابن Eas‏ بذعاً من القول» بل 
لقد رد على ابن تا في عقيدته من معاصریه کثیرون» کشیخ الإسلام 
تقي الدين SY‏ - شيخ المصنف. والعلامة آبي حیّان الاأندلسي؛ 
والامام الکمال ابن الزملکانی» والحافظ العلائي» والفقیه الشهاب ابن 
fae‏ والامام الباع آبي العبّاس السَّرُوجِيَ الحنفي» والشیخ الامام 
كمال الدين ابن الشريشئ؛ وغیرهم. هذا فضلاً عمّن جاء بعده من 
العلماء . 


(۱) لکنه في موضع ص ۰ تلفظ بكلمة قاسية فى حق أحد أولئك الأتباع» وعذره ما 
UT ade ots‏ الناس من غاية التزول . 


۲۲ 
* الاأصل المعتمدٌ في إخراج هذه الرسالة: 

احتفظة مکتبهةٌ المسجد الأقضئ المبارك كفك الله سره - بنسخة من 
هذه الرسالة تحت الرقم: ۰۳۷۳ لها بخطه عن آصلها: الشيخٌ محث 
الدین الخطيب» الكاتبٌ ا بتاریخ \\ من as‏ سنة ۱۳۱۹ ca‏ 
وتقع النسخة في سجع و شش نا واضح Giles‏ ناض في yar‏ 
المواضع» يعود في ظني إلى عدم وضوح في الاصل المنقول عنه. 

وقد كثرت على هوامش المخطوط تعليقاتٌ لأحد المدافعين عن ابن 
تيميّة» وليست هي من كلام الأستاذ محبّ الدين الخطيب كما قد یتبادر 
لأنه Gay‏ لأجزاءً من هذه التعلیقات. كما يظهر - مثلا - من صورة الصفحة 
الأخيرة المنقولة قريباً. 
* عملنا فى الرسالة : 

وإيضاحات نرجو جو أن يكون فيها النفع Ob‏ إن شاء الله ogee‏ 

وصدّرت الرسالة بترجمة وافية للمؤلف fad‏ بها علينا بعض طلبة 
العلم وفقهم الله تعالى. 

ail,‏ سبحانه وتعالى المسؤولٌ أن يجعلَ عملنا هذا خالصاً لوجهه 
الکریم (eter‏ في حصول الاجر بالنفع لکل باحث وطالب علم» وصلى 
او وكارك عار كد نا و اله mr‏ ]ی و 


* 3% 3% 


۳۳ 


صورة صفحة العنوان. وعلیها ختم مکتبة الأقصى الشریف 


۳ 


at الم سامت طاهری علا لذن وودرم ی دب‎ VAS 
ان بقع اه‌لکرم فر لمعب ار الیم چر‎ 
| هرا رم( صارو‎ etl ely حلاصم دي دلوت‎ 
با‎ MAS al yoo Sepals ab» 
جرم رمرواده ری انرم وكالزال نيتو‎ a9 ترم‎ 
ذمزالریان ."ماد هل‎ GY) دااع که ی تمد وى ا يضانقو‎ 
sient wel HSN لزالز‎ Gorrie sre اما دای‎ 


- 


1 وادية‎ Val 
ع‎ Spd Bd وزعت‎ KOLA) لانت‎ 
بزلن‎ pr pa? دان عمدت رج عن هرا لاعتقاد‎ 
ماس وهره تلام اقم شم وا يستعرو الوم‎ 
' را ظهر راھدا وران کارا اسدقاه فثيرااقمهم‎ 
. بيت واضم أ سؤالا عن جزلا لدا ی ل عار زه وروا‎ 
مانغ عل نوكتم ذا على وزیا لم هنا(لشان مرا‎ 
o's Ip Bla نا لس دس( جیا نرد د کیان‎ 
Syed) ad spd حط ترل على عدع‎ kd, Iu 
Aeon) سكو‎ PG ىكل‎ gb صاجيا انا‎ 


وی by ll‏ نمی BUS in‏ تاه راں اراچ رده سور 


سل oe‏ الجن 


dye WL‏ يدب اهوم ارده ال الاز, عزون 
وهرعدادهاب‌ي ها رن ی عد الولى کی بور 
soy BALA OVE)‏ وان من رت 
یز Gated rasa‏ 
عن de‏ ازال ا قاد د ات قرع رده ly Seas‏ 
سب ارات تلم حتول لا oats‏ 
له تالا ررر سوک يون ایکون فی ون نما عل 
eA we)‏ ساره موا Gly SPSS‏ 
دأذلاث تر ھا وان انالا المرمۃ تق الرى | وفب 
ا أن دحلل اسار قم Wty‏ 
رالعاجکا دی لایندع قد SUA Keillor‏ 
Dene!‏ وجي رادان apie‏ وادكسن وجا 
| قاض اال لاني عق ذ هن وء کرفیۃ ر حول عل موق ه. 
نيت عل ro Weert‏ الھز رر وكا دادئن 
ad‏ 


ee‏ و 

ee ih 
Bday ga 
eae 


صورة الصفحات الأولی للرسالة 


Yo 


PE > CT‏ ونتقیدت ان صفات انه سا ae‏ سس یور 
eed‏ 93 زپ لرسهد ,)25 edslo)y Wiss!‏ الق ga a aD. - > 3 a we‏ 

Se fat £ WS xc‏ را ۰ کو Wy SE‏ ل 
6 فقرل موحي هن تسد و حا رجا ¢ Tyee: 2 6 1 Lai‏ ۳ 9 
it ۳4 ۱ ۳ au‏ 5 
ee ae‏ 9 دا peri‏ کلام س( لا )مخ اد ۳ را was, Buby‏ 
$e EGE‏ 0 مم و هرمن حب | issih]!‏ 4 متا راس ناوا Ms) ys‏ 

son Ky ny.‏ و هرمرلر لولم : i‏ عم mot‏ رراخوله .ا 
ol‏ 9 عن وحل ENDO‏ 06خ( 5 مزه الأسعرى یسوا دادیم Bree ce EIS es‏ 
tT BS‏ دی تميس عمعق ۸ رد Kus‏ افصاط rs yee)‏ 
8 ما 0 وهر دیا عدم لاحم وم Jar‏ امن وا ول cH ky.‏ وک ےا ب TW, Ao‏ ولا 
ay‏ £ علش 5اا ceo tress‏ ا کفری اسب nie gee) Bld Ble‏ 
wuts o LEG‏ خم صقن رس قاد امصخ إن قالخا 3 اكيب و ذل فا له algo ao‏ 
EES:‏ كوا زان نطول تفا bas pe‏ سينا وامثالة/ 3 بقاع وب 0 )ري وال i,‏ 
a ul e‏ کرد Bs‏ | امدد 

Ê 2‏ هرید كاد وى بع ون با لأرادة و !لضي معو 3ib‏ و د 1 ,5 dy‏ 
Biss matte ie ge ke‏ تی جل او انعرل لازي 32 7 وت 

8G 2 3 ليم ء من أن لقع( موجب! ل‎ BEN EN: té 

E ce |‏ حابي الوم وال 3 33 

۰ 5 ! ند‎ r | 

ae 3۹‏ و 0 تا Tepe‏ ال 
Ce 23‏ لوج دحا داز Henle)‏ 1 و OKs yy‏ 
بر . 7 4 
Cee‏ = آل IRAE‏ دض 2 I$.‏ پر ربرلامه صل 
kt : 3 Sy‏ ماعب هرا الذهب ال رای چ ر وف رعا 
exe‏ دم دا pose‏ رلا امم 6ح المایاں اد تا 
at .‏ 3 الا سعرعا نا و و The‏ 

a2 ۱‏ وی Cah) bea‏ كب RLUSle we‏ الحا 

T8893 13,‏ دج و روگ رم Pips‏ 

3 BrCl ا 3 2 او‎ 23 0 HAR ۱ 3 3 

OB PE ی‎ SF. PIS SY EE 

۲ : wep 2 25 ۷ 1 TT TT 2 
RSE LTS خر د لها 7 تعلط‎ 


صورة الصفحات الأخيرة للرسالة 


۳۹ 


الحمدٌ ca‏ وسلامٌ على عباده الذین اصطفی . 
Ll‏ بعد : 


فان الله الرحيم الما لما مَنَّ في أثناء القرن الثامن على أهله ب 
Sa‏ پن all pI‏ والعمل» علی ید Fara hg rhe‏ هي 
الازهر هارون » وهو عبذالوهاب بن عبدالرحمن بن عبدالولي الاخميمي 
بعدَ أن صار BU‏ حثالة كحثالة التمر والشعيرء وكان من شرط الكتاب 
المذكور التنبية على مواضع م الزللٍ وكيفية دخوله على آهله ‏ ۱ 


00 اعتقاد ذات قديمة غير الله عزوجل» سواء كانت 
ide‏ كما يزعمه القائلون بقدّم العقول DEM‏ وا هذه الأفلاك أو 
معيّنة کمَنْ یجوّز أن يكون قبل هذه المفاعیل المعيّنة مفاعيلٌ غیرها 

cay 3‏ الأفلاك او أخرض Sul,‏ غيرها. 


MLS;‏ كان الشيخ الإمامٌ العلامةٌ ba‏ الدين المعروفٌ بابن تيميّة قد 


)1( العبارة في الأصل: بقدّم العقول ULI‏ مادة وهذه الأفلاك..» وهي مضطربةٌ بهذا 
السياق» وأصلحتها كما ترى. 
)1( آضفتها لتستقيم العبارة. 


۳۰ 


BEE عليه اعتقادٌ قدّم نوع الحوادث من الأفعال والمفاعیل» الذي لا‎ Es 
الأربعةٌ عن الزوجيّة والثلاثة عن‎ Gis عن قدّم فزد من المفاعیل كما لا‎ 
LAS الفردية والشمسنٌ عن شعاعها: اقتضى الحال التنبية على ذلك وعلى‎ 
دخوله على معتقّده. فنبّهت عليه وعلى سببه وعلى ما يلزمه من المحذون‎ 
تزال طائفة‎ Yo: #6 وتصديقاً لقوله‎ crake وکان ذلك / رحمة من الله‎ 

و 
من أمتي ظاهرين على الحق». 

ووجه الرحمة في ذلك: أن لا يقع فيه fall‏ الكريم» فيدخُلَ في مذهب 
الدَهْرِيةِ اللئيم» ويَعْسْرَ خلاصه منه. 

فلمّا GAL‏ هذه الرحمة أصحاب هذا الرجل صاروا طوائف : فطائفة“ 
اه 6 2 .۰ 0 9 ee‏ 7 07 
فقهت قلوبهم ففهموا وقبلوا الرحمت لبقائهم على فطرهم» وفهموا 
joe‏ 7 و 95 2 5 Ms ots‏ ۳ 
عيرهم » وحمدوا الله الرحمنْ الرحیم» وقالوا: لم يهم دلیل علی عصمه 
ابن تيميّة» ونحن”" Lal‏ نقول كما DE‏ هذا الرجلٌ”": إن أراد اب تيميّة 
قَدَمٌ old‏ غير الله تعالى لَرْمَهُ المحذور المذکور ونحن وجمیع المسلمين 
بریتون ممَنْ يعتقد GIS‏ قديمة غير الله» وإِنْ أرادَ غيرَ ذلك فله حکم آخر . 

2 a و‎ 1 

وهذه الطائفة مَثْلهم ES‏ أرض CLE Ub‏ الماءً esl‏ الکلاً والغشب 
الكثير . 

وزعمت طائفةٌ OF‏ الشيحٌ قبل أن يموت 025 عن هذا الاعتقاد. 
)١(‏ في الاصل : وطائفة» ولعله من خطأ الناسخ» والصواب ما أثبتناه. 


)۲( أي هذه الطائفة . 


(۳) أي الامام الاخميمي. 


۳۱ 
وطائفةٌ لم ترفع بذلك LL,‏ وهذه ثلاثةٌ أقسام: 


قسمٌ لم یفهموا ولم یستعدّوا للفهم وأظهروا العداوة بعد أن كانوا 

وقسم آسوء حالا منْ هژلاء قالوا لهولاء: عادوهٌ وانصروا ما نتم عليه 
إن کنتم فاعلين» وزيّنوا لهم هذا الشأن فشبَّهُوا آنفسّهم بالمَرّدة من 
آصحاب erry)‏ بن كنعان. 

والقسم الثالث: صَعِدَ مِنْبَرَ الجَهُل» ChE,‏ خطبة Os‏ على ce‏ 
العَقْلء وقلة المَضْلء Bb‏ صاحبها آنها تطفیء ناراً في قلبه» فإذا هي 
مُشْعِلةٌ لاشعارها بخمقه / وکذبه؛ Wis,‏ لما فرغ من cht‏ أنشأ بعضهم ۱ب 
یقول : 

pl یاذا الخطیب‎ Sis قولوا له‎ Sig Ii 

Sy‏ كنت لا تدري فتلكَ مصيبةٌ وإِنْ كنت تدري فالمصيبةٌ أعظم۳ 

ثم إنّ بعض ts‏ علي GA‏ مني الجواب"*؟» فامتنعث من 
[ذلك]“ لأمورء منها: أنى لا أعرفٌ قائلها") EY‏ بما يليق به من 


)1( أي قوم cds‏ ويمكنٌ أن تکون بفتح الباء» ومعناها: قوم افتراء. 
() ويصحٌ بالذال : 39505 . 

(۳) جاء في حاشية المخطوط بإزاء هذا الشطر : خرج من بحر إلى بحر. 
)£( على تلك الخطبة. 

)0( زيادة مني للایضاح . 

)1( أي الخُطبة . 


۳۲ 


الآداب» easly gle Ab‏ فأجبث بما يليق بمقام هذا الخطیب des‏ 
القَسَى وقلتُ Ler‏ للفخش: 


ul‏ إجمالاً: ob‏ آقول: سلاماً. 
ra‏ تفصیل : 


فقولةً: «ولا يلزمٌ من کونه Seb‏ بالاختیار AE‏ العالم» Use‏ عن 
0 1 دلیل على أنه لا يَعِي ما يَسْمَعء ولا يَفْهَمُ ما یقول BB‏ المُدَعَى 
ليس Saat St‏ بالاختیار يستلزمٌ لدم SB‏ هذا لا jody‏ ببالٍ أحدٍ لا ملم 
ولا کافر . ۱ 
LiL,‏ المُدَعَى : أنه يلرم من قَدَم المفعول ai‏ الاختیار والُفر» SY‏ 
الفَصد إلى إيجاد الموجود الدائم الوجود محال. فمَنْ قال بقدّم شيء من 
العام “oJ‏ نف الاختيار, لا سیّما إذا كان مقصود هذا القائل بلزوم الفعلِ 
ce au‏ فرد من العالّم: الردّ على الأشعريّ وعلى مَنْ یقول: كان الله" 
ولا شيء د تم ge‏ الشيء كالإمام deol‏ وسائر المسلمین آئئتهم 
وعامتهم. 7 هولاء إنما قالوا ذلك pee‏ به مَنْ قال بلزوم jaa‏ 
والمفعول له بالازل فقالوا: إذا كان فل ومفعولة لازمین له في الازل 
Lis‏ دائمّي الوجود زاگ لوجوب دوا م اللازم بدوام وجود الملزوم. ويلرَمُ 
۲ أن / ۳ 34K‏ الفاعل Heb‏ في ذلك المفعول. Of‏ القصد إلى إيجاد 
الموجود محال» ویلزمٌ تعطیل OH‏ عن الفعل» وهو محال وک فيجبُ 
أن الب" ols‏ ولا شيء ثم بدأ GES‏ الشيء بمشيئته في الوقتٍ الذي أراد 


۳۳ 


ا nt‏ ا ۾ ا 
WHE‏ فيه» والذی اقتضت الحكمة خلقه فيه. 


' وبهذا یظهه أنه فاعلٌ بالاختيار لا Cage‏ بالذات» وذلك الشيء الذي 
ابتدأ الله GLE‏ به هو st‏ الحوادث» فالقولٌ بأنه ليس لها أولٌ: محال 
وتلبیسن"* على الجهال. 


وإذا كان هذا هو قصد هؤلاء الأئمة - أعني: مخالفة مَنْ عَطَّلَ الوب عن 
الفعل لا مخالفة te‏ أثبت لله الفعلَ الاختياريّ واعتقد GY‏ وهو وجوب 
oot‏ عن وجود فاعله وعن مشيئته -: فمَنْ قَصَّدَ مخالفة هؤلاء الائمة 
oe‏ بلزوم الفعل والمفعول أو دم شيء من من العالم زمه موافقةٌ أولئكٌ 
في التعطیل ونفي الاختیار CsI,‏ والا Sw‏ موافقاً لهزلاء asi‏ لا 
مخالفاً. 
وإذا صَرَّحَّ بالاختيار فیل : إنما قال ذلك خوفا SH,‏ فينبغي BLU‏ إذا 
لم ily‏ المطلاً في عقيدتهم أن لا يصح بلفظ يدك على عفيدتهم 
ولذلك لم یصرح Sol‏ من المسلمين من الصحابة فمَن بعدّهم إلى آواخر 
اه ان ee‏ العالی ومن JE‏ عن أحدٍ منهم أنه صرح بقدم 
من العالم فقد أعظم الفِزْيةً! وانما JB‏ التصریح بقدم شي: م من العالم 
0 تا للموجودات عن الرب" أو للرب عن الفعل . 


فلهذا نرجو أن / BI SY‏ تيميّة ‏ عفا الله عنه - آراد هذا المعنى ب 
الضيث. 


مم 


)\( في الأصل : وتلتبس» وصححتها كما ترى. 


۳ 


وقولي في «المُنقذ من الزّلل) : op‏ آراد کذا كان كذا» لا ید على أني 
oO‏ و صحابه . 


Ul,‏ الفروق التي 68 بها بين مذهب ابن Zed‏ وبين مذهب ابن سينا 
فلا يفيه في دفع المحذور عنه شيئاء OY‏ غايته أنه أثبت لابن سينا أموراً 
لم tn‏ احدٌ بمجموعها فقطء بل کل مَنْ کر 158 بمجموعها ولكلّ 
واحدٍ منها. فمَنْ وافقه في شيء منها مه" من ذلك الواحد؛ ولهذا نرجو 
أن لا یکون ابن تيمية قد وافقه في شيء منها أصلاء ون الخطاً Gs‏ في 
اللفظ فقط Gre‏ ما “Way‏ كلام هذا التيميٌ المسکین الذي يضر بجهله 
شیخه ولا ينفعه» Gb‏ المَرْفٌ إنما یکون بعد الجَمُع؛ ale als‏ أنه وافقه 
في هذا وخالفه في غیره. 

ul,‏ قوله : إنه يزم من كونه فاعلاً بالاختيار PAS‏ النوع» Ly‏ ابنَ تيميّة 
قائلُ به كما ذهب إليه جمهور BY‏ من الاوّلین والآخرين: فکذب صريحٌ 
على ابن تيميّة وعلى الاوّلین من BM‏ والآخرين. 


ما ae‏ 0 فإنه 3 من ee‏ نوع أو شخص » 


Ul,‏ ابن تيميّة فانه لم یل بقِدّم النوع لکوان الرب" فاعلاً بالاختیار» بل 
oY‏ دوام الفعل عنده fost‏ من لا دوامه. 
إلى هذا الرجل التيمي الجاهل بمذهب شيخه كيف MA‏ الهوی 
أن يتكدّم فیما لا يعنيه . 


Yo 


فيا اصحاب الشیخ! / أسألكم EYL‏ أن تَرْجُرُوْهُ رحمة منکم له. لثلا ۱۳ 
يجري له ما جری للقرد مع الّشار ! 


ut,‏ ل الشيخ تقيّ الدین فهو من الموکذات yard‏ ما Gand‏ الی 
الشيخ» وهو متا يدل على BT‏ هذا التيمي لاب يفهم ولا يعي . 


ut,‏ قوله: أتريدٌ بالنوع کذا أو كذا..؟ فسوال مَن لم يجتمع بأهلٍ 
العلم أو اجتمع بهم ولم تكن له قابليةٌ للعلم» يظهرٌ ذلك ALL,‏ في 
کلامه . 


وایضا: فالسوول عن ذلك إنما هو ابن تيميّةَ لا أناء لأنه القائل بقدّم 
نوع الحوادث. Ses‏ له: ما تريدٌ بالنوع؟ 


السؤالٌ على As‏ حال لا يستحقٌ lie‏ ولکن للضرورات PST‏ 
فاقول: 


الن 2 ف اللغة: Coal‏ من الشىء والصّدْفٌ منهء فوع الحوادث ضرب" 
li aa a‏ ا oe i‏ 
منهاء [فان كان هذا معناةٌ Tee‏ الشیخ لزمه المحذور قطعاً. 


۳ 


Ul,‏ في الاصطلاح : [فهو ما GAS‏ على]”'' Gy ts‏ متفقيْنَ بالحقيقة في 
جواب: ما هو؟ فان آراد الشیخ بنوع الحوادثِ مجرّداً عن المشگصات فهو 
Ig‏ بوجود الک في الخارج؛ oY‏ القدم فرع الوجود. وذلك باطل عند 
file Js‏ . 


Gals (1)‏ في الاصل قدّرناه كما تری 


۳۹ 


وان jul‏ أنه قديم لقدم فرد منه زمه المحذون وان أراد بالنوع ما لا 
یحتمله اللفظ لا tal‏ ولا اصطلاحا فالحمد لله لله على سلامته من هذا الحذور 
وإِنْ كان هذا الجواب عند أهل jb‏ غير مسموع لکونه عندهم من جنس 
اللّعب . ۱ 


| نقلنا عن علماء ! نهم عابوا‎ Cp قوله:‎ ul, 
قو عن بو‎ 

القول ea‏ حوادث لا Jal‏ لها : oh ۴ WAS‏ وجميع المسلمية 
آنمتهم rile,‏ يمنعون حوادث لا أوَّلَ لها ؟! بل لا یعرف ذلك إلا عن 
بعض BAS‏ كما سنشیر إلى ذلك في هذا الفصل إن شاء الله تعالی . 

والذي نقلناه عن علماء المسلمينَ هو آنهم عابوا على المتكلّمِينَ 
الاستدلال بامتناع حوادث لا da‏ لها على اثبات حدوث العالی لکونها 
قضية غير BLE‏ لا لکونها باطلة ! فکم مِنْ Ge‏ هو tie‏ ولو كان کل 
حقٌّ جَلِيَآً لما جَهِلْنا شيئاً! 

وکان قصدنا بذلك أن لا JZ‏ على حدوث pls‏ بالطرّق التي 
acm‏ تیاو کذلات AMS‏ ومن قال: X25 UL‏ في إثباتِ حدوث العام 
بشي ۶ من pA) Sh‏ فقد AS‏ ولق ذلك الك في «(المنقذ من 
«OS‏ 


وإنما تعرّضنا dy‏ ذلك لامتناع حوادت [لا Oa‏ لها للرّد على القائا ٩]‏ 
للرّد على القائل 
ob‏ الرب" موجبٌ بالذات لا eb‏ بالاختيار» [الجامع بين كوه Tey’‏ 


(۱) أي المؤلّف الامام الإخميمي. 
)1( بیاض في الأصل حاولنا تقديره بما ترئ. 


۳ب 


بالذاتِ وحدوث العام والمشککین على دم 1 1 
الفاح القدیم القائلون GS Sb‏ حادث فهو [مسبوق بحادث آخر]”"' . 


nies‏ لما كان مذهتهما مبنیاً على جواز حوادت لا IST‏ لها احتجنا 
إلى أن : نقیم الدلیل على امتناع حوادث لا أوَّلَ لها فنحنْ في هذا المقام 
9 عليه لا Pay‏ وان كان يلزمٌُ منه إبطالٌ قولهم. 


es Ee حَبَرٌ الآحاد الذي لم یوافق كتاب الله ولا المعلوع من‎ Ul, 
ولا دلیلا عقلياً مات ضرورية ۳9 تنتهي إلى‎ asf الله ولا (جماع‎ 
ريّنا عرّوجل عن‎ ye ضرورية فانما توثّفْنا فيه فیما / طلب منا العلم به لهي‎ 
اثباع الظنّ.‎ 

Ul,‏ قرول نا صّرّحنا بفناء الاجسام عموماه فا تما صَرّحْنا بهلاكها 
عمومً موافقة لقول ربّنا عژوجل: Guu nS‏ الا وجه فمُرادنا 


بالهلاك والعموم: هر الهلاك والعموم المذكوران* ۶ في كلام ركنا علی 
مراد ريّنا باستدلالنا على ذلك بالاية المذکورة. 


قولهٌ: «في عمومه: Sully Sat‏ وأجسادٌ الأنبیاء وأرواحٌ الشُهداء 
oly‏ العِيْنُ (SM LAS‏ جوابه: 


. في الأصل‎ Sole )١( 

)1( بياضٌ في الأصل Wyle‏ تقديره بما ترئ. 

(۳) زيادة للويضاح . 

(:) في الأصل: LY‏ وهو تحريف. 

)0( في الاصل : المذكورء وما أثبتناه آوضح للمعنى. 


YA 


إن دخولها في کلامنا هو کدخولها في الآية» فما كان جواباً عن الآية 
فهو جوابناء OY‏ مرادنا مراد Wy‏ عزّوجل» فإذا قام [Jo‏ على تخصيص 
الآية فهو مخصّصٌ لكلامنا. 

هذا مع أن [المعروف See‏ أهل هلي العلم ST‏ ابن تيميّة كان یقول [بفناء 
MLW‏ ۰ فکیف ساغ لهذا [القائل آن یه Sf‏ مقصودنا بذکر الهلاك 
على العموم هو 351 [علی من قال ببقاء بعض بعض أفراد]”" lll‏ على العموم» 
فليس مقصودُنا هو التنصیص [علی ذلك القول]( الذي [ظنه» وذلك إنما] 
Pb ۲‏ هذا الرجل لِمَا بيه وبينَ الكرّاميّة منّ المناسّبة! 

65 ربنا في الآخرة»: فقد کَذّب‎ by, OL قوله: «[بأنا‎ Oral 
UT في العلم والعَمّل»» بل‎ III في «لمثقذ من‎ E51 ذلك‎ Gi cal 
ELH fal المجهولة عادة‎ LAS حقيقة الرواية المعلومة وسکتنا عن‎ 
1 الا‎ 


ولعلّ هذا هو السّببُ الذي لاجله نَقَمَ الشخص منّاء حيث آمنا بال وبما 
يلي بجلالٍ الله وبجماله إجمالاًء وبها O12‏ منه تفصیاک وسكتنا / عنا 
ليس لنا به ple‏ ولم نفعل ما Uda‏ المتَبعُون Uh‏ وما تهوى الأنفس . 

وآما 25 الاتّحادية WLI,‏ فَحَنٌّ كما بسطناه مزهنا في «المنقذ من 
الزئل»۰ وكان ينبغي له أن يضم إليهم GMI‏ والممثلّةَ كما فعلناء الا ن 
ana‏ كأنها لم تطاوغه! 


)١(‏ بیاض في الاصل. قدّرناه كما هو مثبت 
(۲) في الأصل: غاض» وهو تحريف. 


we 


lo 


۳۹ 


۲۲ دم § الشافعيّ وغیره علمّ الکلام فمرادهم بعلم الکلام - پاجماع‎ ul, 

he ee aces الاه‎ 

بسئّة نبيّه #2 أو بإجماع أ مته أو بدليلٍ عقلي تنتهي مقدّمائة إلى 
الضروريات» أو LT‏ لله ما لم Ai‏ بواحد من هذه GGL‏ الأربعة . 


esi ul,‏ المثبث لما od Cow‏ النافي لما یستحیل على الله 
al‏ 8 على ما لم يُعلّم امتثالاء )46 ول عن اتّباع EBM‏ ولقوله 
لله : Syp‏ الله " KS‏ عن أكنناء وه بكم [غيرَ تان ONT‏ 
تبحثوا Lege‏ فلم ید تحریمه المُطْلَقَ]” إلا مبتدعٌ يخاف أن jas‏ 
of, Sys‏ $3 عليه [.. ۰ ال القرآن الكفر عند تقريرها جاز 
في تأویلها [وجوهٌ تجدها في «المنقذ]"" من الزَّلّل في العلم والعمل»» فلا 
يقدحٌ فيه» بل ذلك [مِن ed‏ قول الشاعر] "۳" : 


وإذا sis Get‏ من جاهل ‏ [فَهْيَ الشهادة لي بأني كام“ 
وقد قال أبو لَهّب الأحولُ في ذم القران ومَذحه هبل أضعافَ Gal‏ ما 
DU‏ هذا الرجل» وكانت العاقبةً للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 


Ul,‏ سفاهةٌ هذا الرجل: فاعلم يا أخي أن بعض المتزعٌمينَ لهذه القضية 
المتبعينَ للهوى اعترت عندي بأنه يعتقدٌ قدمّ old‏ غير الله Geshe‏ | 


)1( في الأصل: إجماع› وإضافة الباء متعيّنة . 

Joly (1)‏ في «fol‏ هكذا قذرناه. 

(۳) زيادة من متن الحدیث. 

(4) في الاصل: ولاء والتصویب من Gai‏ الحدیث. 


ge 


فحْطرَ ببالي أن آرفعه إلى قاضي القضاة الحنبلي أو إلى نائبه» ثم ٍني 
رأيث المصلحة في AG‏ ذلك. فترکته. فان كان هو هذا السفیه فذلك من 
آظهر الادلة على أنه ولد SMG;‏ فزاش أحرقت Hews‏ ولا Mls ez]‏ 
عن Gh‏ ولا عني خيراً» فقد أتعبتني ley ya‏ نفعت bout‏ 
وأهلكت نفسلت. Op‏ السفیه يُعطي باللسان JEL,‏ بالقفارء oy‏ المُعْضّب 
Ses‏ مَنْ تردی له بعيڙ فهو £55 بذثبه BS‏ 


)15 وقفت آیها المُنْصفٌ على هذه الاجوبة علمت Of‏ هذا الرجلّ التيمىّ 
لم pads‏ له إلا EES‏ واسْودادُ الوجی وإعلامُ الناس OF‏ هواه أصكه 
وأعماه» Oly‏ جمیع كلامه 0 يفده شيئاً في دنج ما Spl‏ قلبّه» [بل هو 
كالذين Ce‏ عليهم : 22 من السمّاء فیه فلات 1055 و GY‏ فجعلوا 
أَصَابِعَهُمْ في ۶اذانهم م ِي سایق المت “ils‏ محیط محیط بالکافرین 0 


فبَعْدَ ظهور ذلك لا Tang‏ أصحابه إلا أن يرجعوا عن القولٍ بقدم CP‏ 
الفعلٍ [والمفعول - الذي لم يأت]2”7 به کتاب" ولا an‏ سنه ولا صحابيٌ ولا 
Eat‏ ولا تابع [تابعي OL‏ أواخر Bell‏ السابعة - المستلزم لأنَّ الب 


)1( كذا في الأصل! UG‏ هو معروفٌ بين الناس من أن الجاحدّ للجميل والمتنكر 
لفاعله يمائل بفعله هذا مَنْ ليس له hel‏ شريف» كالذي GAY‏ له pel‏ ينتمى 
إليه ویرجو دفع م العيب عنه. . ولو JIE‏ المصئّف عن هذه اللفظة لكان أفضل. 

( زيادة یقتضیها السیاق . 

(۳) كذا في الاصل و المعنی الإجماليٌ مفهومٌ. 

() وهذا من المؤلف اقتباس من الآية ۱٩‏ من سورة البقرة. 

)0( بیاض في الاصل قدرناه بالمثبت . 


٤١ 
بالاختيار» [بل اعتقَ1 دوا“ أن الله عروجل كان‎ eb موجث بالذات لا‎ 
آعني : القول بقدم نوع‎ - WIS ولا شىء معه» ف الأمذ منقولاً عنهم‎ 

الفعل والمفعول. 


كما قال أحمدٌ فى «الرَدٌ على الجَهمیَ»!۳. قال: 


Sale )۱(‏ في الأصل قدرناه بالمثبت. 
(۲) في الأصل : لیس وما أثبتناه أنسب للسیاق. 
Obs‏ «الردّ على الجَهْمیة» موضوع على الامام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالی؛ 
Buu,‏ الذي يُروى به إليه لا يُعتمدٌ علیه. OY‏ فيه abl‏ بن المثنى» وهو 
مجهول» وروايةٌ المجهول مردودة» وفيه كذلك من الكلام ما Jo‏ مقدار حمد 
عن التفوه به. لذا Gai‏ الحافظ آبو عبدالله الذهبيُ على عدم صحة نسبته إليه» فقال 
في «سیر النبلاء»: (۲۸۲:۱۱) بعد أن ساق رسالة صحيحة النسبة للإمام أحمد: 

«فهذه الرسالة إسنادُها كالشمس» فانظر إلى هذا امس النُوراني» لا كرسالة 
GALS‏ ولا SIS‏ على الجَهْمِيَةٍ الموضوع على أبي عبدالله» فان JES‏ كان 
تقياً وَرِعاً لا يتفوّهُ بمثل ذلك. ولعله قاله. ۰۸۰ انتهی . 

قلت : وقوله: «ولعله قاله»: غريبٌ! 

قال المعلّنُ على هذا Fer ees eee‏ الّبلاء» عند الموضع المذکور : 

«وممًا يؤكّدُ أنّ هذا الکتاب ليس للإمام dot‏ آننا لا نجد له ذكراً لدى آقرب 
الناس إلى الامام deol‏ بن حنبل ممّن عاصروه اة أو اترا بعده مباشر؟ ورا 
في الموضوع ذاته» كالإمام البخاري ت ۲۵۲ه. وعبداله بن مسلم بن قتيبة ت 
هه وأبي سعيدٍ الدارمي ت ۰۲۸۰ والإمامٌ pl‏ الحسن الاشعري قد ذکر عقيدة 
الإمام أحمد في كتابه «مقالات الإسلاميين»» ولكنه لم يُشْرْ إلى هذا الكتاب 
«il‏ ولم یستفذ منه) . 

قلث: والامامٌ Lol‏ رحمه الله تعالی a!‏ بأصحاب سوء - كما قاله غیر = 


ty 


إذا آردت أن تعلم أن الجَهْمِيَ كاذب على الله Gee‏ عم أنَّ الله في کل 

دب مكانٍ ولا OS‏ في مكانٍ دون مکان: فّل له: أليس SIS‏ ال" ولا شيء؟ / 

فيقولٌ: نعم» فقل له: حين GE‏ الشيء HE‏ في نفسه أو خارجاً عن 
نفسه؟ . . إلى آخره. 


فهذا الكلام من الإمام تصريح ob A‏ الله كان ولا شيءَ معه. وهو مذهبٌ 
الاشعری» وهو as‏ قوله عرّوجل: Js MEd‏ شيء6. فان GE‏ 
الشيء يقتضي ade Ge‏ على وجوده. فحالةً عَدمه لا فغل» Dae bey‏ 
الفعل أو المفعول لازم للفاعل فقد dey ol Ju‏ بالذاتِ لا Jeb‏ 
بالاختبار ول یفیده ی هذا الاعتقاد التصريح oh‏ فاعلٌ بالاختيار» لجواز 
أن يقوله ی كما يفعل ذلك By)‏ سينا وأمثالهء نیم صرعود Sb‏ الله 
مُریدٌ ا ويريدون بالارادة والقدرة معنىّ غير ما تفهَم ill‏ 0 
وتقيّة» فمن Gaal Jat‏ والمفعول لازمآ للفاعل : وه سا لزم هؤلاءِ من St‏ 
الفاعل Sey‏ بالذاتِ [لا [Leb‏ بالاختیار» LS Sp‏ لها 225 


oe 


اللزوم» FIV,‏ في ذلك VIELE‏ ۰ فان الاختيار يقتضي سَبْنَ عَدَم 
المفعول على وجولده. deal EY‏ إلى Lalu!‏ الموجود محال» ولزوم 
Jnl‏ والمفعول للفاعل [المختار يفضي إلى LS gal‏ بدوام وجود 


= واحدٍ من الأئمة ‏ غلب علیهم التشبیه والتجسيم» لذا ألْصمَت به رحمه الله تعالی 
عقائدٌ لا peal‏ عنه. ولا يُتَصَوَرٌ أن یقول بها مّن كان في مرتبته في الورع. 
والإمام الإخميميٌ لعله [نما نقل عن هذه الرسالة من باب الإلزام للخصم - 
esd‏ - لا الاحتجاج بالرسالة نقسها ails‏ أعلم . 
Gale (1)‏ في الاصل. هكذا قدّرناه. 


۳ 


OY pris‏ المنافي للقصد والاختیار. 

ales 1‏ )13 [فلا تصح OR‏ بصاحب هذا المذهب wes‏ للأشعريٌّ 
في [قوله : PLS)‏ الله عرَّوجَلَ [کان] ۲۳ ولا شيء معهء ثم GE GE‏ 
فان الأشعری إنما قال [ذلك]) SY‏ الب عنده فاعلٌ بالاختیار» والفاعل 


أ٦ بالوجود / على مفعوله» فمَنْ‎ ow .بدك ب بالضرورة أن يكونٌ‎ AEN 
بالاختیار کابن‎ Sle بالذات لا‎ ley ود هذا كان الربهٌ عنده‎ Pa فض‎ - 7% 


سین وأتباعه وإلا لكان مذهبه be‏ ين Cad.‏ الأشعريٌ سواء» “aly‏ يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقیم. 


() في الاصل : الفاعل» وما آثبتناه هو المناسبٌ للمعنی . 
Joly )۲(‏ فى الأصل. هکذا قذرناه. 


سا 
ال ا س دة 
€ رو an‏ سم 
ن اسل لا 
الج الايا مالع اهر 


00 
EE 


(VTE - ۷ ۰۰( 
نمالل‎ ae 


متاو عباتا 


سو لطت زور 


الت ا وسلامٌ على عباده الذين اصطفی . 
til‏ بع 


Sb‏ الله الرحیم SES‏ لما مَنّ في أثناء القرن الثامنِ على آهله ب «المُنقلٍ 
من ODS‏ في العلم والعمل» على يد عبده الفقير إلى dom)‏ الله آبي 


)1( مفرده 33 635 ولیست هي مجرّد الغلط» بل فیها معنىّ زائدٌ على ذلك» وهو 
عدم القصد إليه؛ فمَن رل فقد أخطأ خطاً غير مقصود. آشار إلى ذلك 
الإمامٌ التفتازاني «في حاشيته على شرح التوضيح لصدر COVEY a tl‏ 
حيث نقلَ عن العلامة السرّخسيٌ هناك قوله: 

أما ال فلا يوجد فيها القصدُ إلى عينهاء ولكن يوجد القصدٌ إلى أصلٍ 
الفعل لأنها wil‏ من قولهم: Jes TG‏ في الطين» إذ لم يوجد التصد 
إلى الوقوع ولا إلى الثبات بعد الوقوع ولکن dx‏ القصدٌ الث المشي في 
الطريق» وإنما WN Ue tg‏ لا تخلو عن نوع تقصير يمكن الک 
الاحتراز عنه عند التثيّت . انتهى 

فانظر إلى دقة الإمام me‏ في تسميته لكتابه» فهي حاويةٌ لعدة 
إشاراتِ» كالجزم ب بغلط وخطأ تلك الأحكام والأقوال التي جعلها موضع 
النقد» Lal,‏ الجزم بان مَن 34 عليه وقع فیها وهو لا يعرف آنها أغلاط 
th,‏ على حُسْن الظن به» ومنها: أن مَنْ وقع في هذه الاغلاط كان = 


1۸ 


زمر هارون» وهو de‏ الوقاب by‏ عبدالرحمن بن عبد SG‏ الإخمِيميٌ» 
بعد gle of‏ حثالة كحثالة والشعير ٠‏ من شرط الکتاب 


clay‏ كي الزلل : اعتقاد ذات قديمة غير الله عژوجل» سواءٌ كانت 
معنته معن كما یز عمه القائلون بقدم العقول الفعالة ومادة هذه الأفلاك آو غیر 


Bae Anns‏ کن جور أن یکون G5‏ هذه المفاعیل المعيّة مفاعیل غيثهاء وقبل 
asl‏ هذه الأفلاك مادة بار وأفلاكٌ he‏ 


= مقصده الوصول إلى Goll‏ ولکنه أخطأء ومنها: أن ذلك المخطیء ثبت في 
خطئه ولم یتراجم» کمَنْ ty Us‏ حين OS‏ في الطين» ومنها: أن هذه 
الأمورَ من المسائل التي ليس الخلاف فيها محموداً. 
والفرق بين الزلة والمعصية أن الزلة هي ما سبق bly‏ وأما المعصيةٌ فهي 
ae‏ ری & Lal‏ فعل حرام Led‏ إلى نفسه مع العلم 
(۱) قال في «مختار الصحاح» : (الشعالة) بالضم: ما ALG‏ من قشر الشعیر 
وا والتمر وکل ذي قشارة إذا uss Bb‏ ادن : ۳۲ ass‏ الرديء 
من JS‏ شيء. اه. فمقصودٌ المؤلّف Gt E‏ قد صاروا في 
زمانه رديئي الطباع والافهام. برضن Pel Ae alten‏ ۶ في 
ssi‏ الاعصار . 
(۲) هذه الفقرة وضعها العلامة الإخميمي کمقدمة gh ors‏ تيمية» ونحن 
سوف نفصل هنا في بيان الأقوال سواءٌ الصادرة عن المتكلمين أو عن 
الفلاسفت وذلك في مسألة قدم العالم وحدوثه. والسببٌ الذي من أجله 


سوف نفصّلٌ ونوضح مجملّ الاقوال والمذاهب في هذه المسألة هو: أن - 


e‏ و و و و و و و و و و و اه و و و وف و 


كثيراً من الخائضین فیها في هذا الزمان لا یفهمونها على ما ينبفي» ولا 
يتصورونها على ما هي عليه» وخصوصا المجسّمة الذين یدافعون عن ابن 
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أكثرهم لا يفهمون أصل المسالةء ومن فهم منها شیناً فهو لا يدري 
حقيقة قول ابن تیمیّة وان فَهِمّه ‏ وهذا حتى الآن لم ار أحداً منهم قد 
ومل al‏ - نقد لا بسن ما Lin lb ph‏ القول من الأحكام الفاسدة» ولذا 
رأيثُ أنه من الضروري التمهيد بمقدّمةٍ كاشفةٍ عن حقيقة المذاهب في هذه 
المسألة. ` 

فتبداً بذكر الاحتمالات من فرض الاله والعالّم» أي المواقف المحتملةٍ 
التي يُمكن أن یتمسك بها الناس من هذين الطرفين » ولن نستوعبٌ هنا 
جميع الاحتمالاتٍ GY‏ كثيرة» ولكن سنذكر ما نرى أننا سنحتاج إليه في 
هذه التعلیقات» وذلك لضبط أطراف المسألة» فنقولٌ وبالله التوفيق: 

الواحد ما أن يُشبتَ وجود الاله أو يَنفيَ وجوده. 

فإذا نفى وجود الإله: فإما أن يثبت وجود العالم أو ينفي وجوده في 
الخارج. فمن نفى وجودّ العالّم مع نفي وجود الإله فهو سفسطائي؛ وهم 
درجاتٌ» ولا کلام معهم هنا. Gly‏ من أثبت وجود د العالم فیلزمه القول 
بقدّم أصلٍ العالم» أو القول بوجوده مع حدوثهء والثاني متهافتٌ باطلٌ. 
لأنه إثباتٌ لحادث بلا محدثٍ» وهو ترجيحٌ بلا مرجُح . 

وأما من قال بقدّم أصله مع نفي الاله. فإما أن یقول إن حقيقة العالم لا 


" تتغیر وان المتغیرات انما ظواهد وأعراض» وهولاء الماديون 
: هي ظواهر واعراض» وهولاء هم و 


التقلیدیون الکلاسیکیون» أو يقول: إن حقيقة العالم تتغير منذ الأزّل ولن 
ترال کذلك إلى WY!‏ والمادة كلّها في حركة مستمرة» ولا وجود الا = 


و و و و و .اه هد و و هد .د و و و هو و و 


للمادة» وهژلاء هم المادیون الجَدَليُونَء أي: الذين قالوا بوجود الجَدّل 
والتناقض في المادة والطبيعة» وهژلاء هم المارکسیّون المادیون القائلون 
بالتسلسل في القدّم وفي المستقبل. أي في الماضي والمستقبل . 

آما من پیت وجوة الاله: فلا بخلو تا آن یفول بوجوة الکو الذي هر 
52 الاله» أو یقول Ob‏ الكونَ من ظواهر الاله ولا وجودّ للکون في ذاته؛ 
فلا تغايرٌ عندهم بين الإله ومخلوقاته. وهذا القسم هم القائلون بوحدة 
الوجود الإلهية» وهم یقابلون القائلین بوحدة الوجود الطبیعیة. وهولاء 
الاخیرون یقولون SY! Ob‏ هو الکون» وأنه لیس شيئاً آخر غيرَ الکون. 

فأما من یقول بالتغایر بين SY‏ والعالم: فمنهم من یقول: إن العالم 
صادرٌ عن الإله صدور العلة عن المعلولء وهم القائلون بالقیض. 

ومن هولاء من يقول: إن أصلّ العام egal‏ ولكنْ صورئه متسلسلة منذ 
الأزل ولن تزال إلى ANI‏ فقال بقدّم الأصل وحدوث الصورة. 

ومنهم من يقول: إن Gel‏ والصورة لا يزالان في تعاقب مستمر وتغير 
کل زمان. ۱ 0 

والقسم الثاني ممن يقول بالتغاير بين العالم والاله ينفي أن یکون العالم 
صادرا عن الاله صدور المعلول عن العلت» ولکن منهم من یقول: إن 
للعالم أصلاً واحداً ثم SY Tid‏ صورته كل زمان» فالاصل قدیم والصّوَرٌ 
حادثةٌ بعد ذلك بإرادة الله حدوثاً منذ الأزل إلى الأبد. . 

ومنهم من يقول: إن WY‏ لم JH‏ منذ الأزل يخلق بإرادته Ladle‏ ثم يفنيه 
ويُوجد غيرّه» وسوف يستمر الوضع على هذا الحال إلى الابد. وإنه لا 
tle dey‏ مخلوقٌ هو الأول من المخلوقات» أي لم يكن قبلّه مخلوقٌ 
غیژه» بل ما من ple‏ إلا وقبله عالّم» أو ما من مخلوق إلا وقبله ١‏ - 


0١ 


مخلوق وهكذا إلى ما لا نهاية في جانب الماضي. ويزعمون مع ذلك أنه 
ads‏ حاصلٌ بإرادة الله تعالی . 

وفريقٌ يقول: إن الله تعالى هو القديم وحدّه» وقد كان ولم يكن موجودٌ 
غيره ولا قبلّه. ولا معهء ثم خلق ما شاء من المخلوقاتٍ مادتها وصورتها 
خلق ابتداء من عدم» ومن دون سبق «pel‏ وبلا جبر على الاله تعالى» 
وهو pda‏ هذا الام al‏ نوت ویوجد غیره متی شاء. فللمخلوقات بدای 
واذا شاء الله Jae‏ لها نهايةًء ولكنه تعالى أخبرنا أن المكلفين خالدون لا 
يفون dul‏ وهذا كله بإرادته تعالى بلا وجوب عليه. وهذا هو قول 
المتكلمين وخصوصاً أهل السنة ل ۱ 

Ul,‏ قول ابن تيمية فسوف نوضحه Ely‏ فيما يلي من التعليقات» وأما 
OV‏ فسوف نورد Law‏ من كلام أصحاب هذه المذاهب توضیحاً لها 
وتأكيداً أنها موجودةٌ أو وُجدّت خلافاً لبعض من ينكر ذلك من القاصرین . 

وفيما يلي سوف نورد أمثلة من كلام أصحاب هذه العقائد عن طريق JE‏ 
نصوص SAIS‏ من کتبهم : 

١‏ - عقيدةٌ الماركسيين الشيوعيين: ورد في كتاب «أصول الفلسفة الماركسية 

اة الصادر عن دار التقدم ص4۲ قولهم: 

Ub‏ الفلسفة المادية فقد توصلت - منذ أقدم العصور - إلى القول في 
معرض الإجابة على مسألة ماهية العالم: إن الكون ليس مخلوقا لا للآلهة 
ولا للبشرء وإنما yey‏ سرمديٌ أَزْلِيٌ أبدي» ينتقل فقط من حالةٍ إلى 
أخرى . 

الاشیاء والظواهه والعملياثُ تكونٌ Laity‏ ولكن VO SI‏ يختفي 
er‏ . 


® و ع و و مه و مه و و و و و و و .و 


وإذا كان العالم موجوداً OV‏ فإنه لن يكف عن الوجود مستقبلا. مثلما لم 
e‏ وإلا تَظَلُ عالقة تلك المسائل التي لا 
جواب علیها: إلى أي ین انتهی العالم؟ ومن أين آتی؟». انتهی کلامهم. 
آقول : والعاقل Gare!‏ یعلم بالنظر في قولهم هذا بل وفي سائر آقوالهم 
آنها غير مبنية في آغلبها على نظر عقلي مَحض» وانما غالبا ما يقولون بها 
توصلا إلى غايات ميامية. ويحق لنا أن نتعجب من عَذّهم فلاسفة أو من 
oe‏ آقوالهم مبنّة على نظر عقلي خالص . 

۲ - لھپ الفيض: aly‏ الفارابي الفیلسوف المشهور بالقول بالفيض» فانه 
يوضحٌ z‏ رأيه في هذه المسألة في كتابه «آراء pal‏ المدينة الفاضلة» فيقول 
هناك ص١‏ ؛ : 

دوالاول هو الذي عنه وجد. ومتی وجد 3 للأولٍ الوجود الذي هو له رم 
ضرورة أن یوجد عنه BL‏ الموجوداتِ التي وجوذها لا بارادة الانسان 
واختیاره» على ما هي عليه من الوجود الذي بعضه Godly Tale‏ وبعضه 
و 

ووجود ما یوجد عنه إنما هو على جهة فیض وجوده لوجود شيء آخر 
وعلی أل وجود غیره فائفن عن وجوده هوء فعلی هذه الجهة لا يكونٌ 
وجود ما يوجدٌ عنه سیباً له بوجه من الوجوه. ولا على أنه LE‏ لوجود 
الأول» كما یکون وجودٌ الابن من Lem‏ ما هو اب WE‏ لوجود الابوین من 
جهة ما هما آبوان. . .». انتهی. 

آقول : على هذه الصورة يعتقدٌ الفاراببي بوجود العالّم» فالله بذاته tle‏ واجبةٌ 
الوجود والعالمُ معلولٌ صادرٌ عن العلة الأولى لا بإرادة» ولم يکن من الممکن 
أن لا يوجد العالم . . فهذا قول بِالجَبْر في وجود العالم» وهي عقيدة فاسدة. - 


or 


غير أنه اعترف - أي الفارابي - في هذا الكتاب أن الوجود الذي يوجد 
عن الله تعالی لا tLe‏ كمالاً ماء كما يكون لنا ذلك عن جل الاشیاء التي 

فهو بقوله هذا أصاب Ge‏ من الحقيقة» وهي أن الله تعالى لا يستفيد 
كمالاً من alld‏ للحلق. وهي ملاحظة هام سوف نرجع ونشير إليها أثناء 
تعليقاتنا في توضيح مذهَبٍ ابن تيميّة. 

۳ - مذهب أنكسماندريس: سوف نوضح هنا جانباً من بعض الآراء لاحد 
فلاسفة الیونان» وهو الفیلسوف آنکسماندریس» وذلك OY‏ فلسفته فیها 
بعض الجهاتِ التي KG‏ نحن في هذا الموضوع. وهو توضيحٌ قول ابنِ 
تيمية وقول الأئمة الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين. 

هذا الفيلسوفٌ هو أحد الفلاسفة الأيونيين» نسبة إلى أيونياء من ساحل 
آسيا الصغرى» وهؤلاء الفلاسفةٌ جميعهم ماديُون. ولكن هذا الفيلسوف 
تميّر من بينهم برأي ينبغي أن نشي إليه هنا. 

یقول هذا راو إن المبدأ الأقصى للكون هو شيء مادي» أي 
ماد لا شكلَ خاصّ لها. وهي التي تدعی بالاصل. وهي هلاميةٌ غير 
ب من ناحية الکیف» وکذلك Bee gb‏ من ناحية الکم» وهو یقول: 
إن هذه المادة تمتد إلى المالانهاية في المکان. ویقول WIS‏ : إن هذه 
المادة سببٌ في وجود عوالم متعددة لا نهائية» وهو یومنْ - كما هو شائع 
عنه ‏ أن هذه العوالم تتتابع في الزمان» aly‏ قد HE‏ في البداية عالم وتطوّرٌ 
وانهار ثم pile Uh‏ آخر وتطور وانهار» وأن هذه الدورة المنتظمة للعوالم 
تستمر إلى الأبد. 

هكذا عرض yy‏ سْتِيس فكرة أنكسماندريس في العوالم المتعددة في = 


و و و و o‏ و و و و و و و و .د مام 


als =‏ «تاریخ الفلسفة الیونانیة» ص۰۳۳ وکذلك Gai‏ عليه عبدالرحمن بدوي 

في کتابه «ربیع الفکر اليوناني؟ ص ۰۱۰۰ 

وأشار بدوي في ats‏ المذکور إلى أن آنکسماندریس قال لاو مرة 
بعوالم لا نهاية لها ES‏ وتفنی. وهذا القولٌ كان المقدمة لقول أرسطو 
فيما بعد: إن حركة العام أزليةٌ أبدية. 

ولاحظ أيها القاریء أنه - كما في عرض وولتر ستيس لقول هذا 
الفيلسوف- مع قوله بأزلية هذا الأصل المادي الذي يقول بهء الا أنه یقول 
بوجود UIT ple‏ تکون من هذا الاصل ثم صارت العوالمٌ بعد ذلك 
توالی . ومذا ظاهره fue‏ القول بالتسلسل في الق وهو الأمر الذي بقول 
ابن تيمية بخلافه كما سنلاحظه فیما بعد. 

إلا أن الأمرَ الذي ي يشترك فيه مع ابنٍ تيميّةَ هو القول بتتابع العوالم واحداً 
بعد الآخرء مغ افتراق ابن تيمية عنه بقوله بوجود الله وأنه هو الذي تصدر 
عنه هذه العوالم لذاته منذ الأزل. 

4 - مذهب آرشطو: وسوف نوضح الآن Cad yo‏ أرسطو الفيلسوفٍ المشهور من 

هذه المسألة» فان جانباً من رأيه يه Ag‏ هنا . 

لقد Gee‏ پرتراند سل في «حکمة الغرب» (۱۷۷:۱) ST‏ الله في نظر 
أرسطو عبارة عن المحرّكِ غير المتحرك الذي يعطي للعالم الدفعة المحرّكة 
الأولى» وبعد أن يقم بهذا العمل لا یعود لديه اهتمامٌ إيجابيٌ بالعالم. 
هکذا ey‏ رسل فكرة أرسطو عن الله. 

والحقيقةٌ أن فكرة أرسطو Meet‏ من هذا العرض الساذج» وقد أشار إلى 
GL‏ منها dy‏ ذُيُورانت في «قصة الفلسفة» ص ۰۱۱۳ فقال Ob‏ أرسطو 
يعتقد أن المادة الأصلية للعالم قديمة» وليست مخلوقة لله» ولكن الله - 


00 


و و و وه و و مه و و و و و ها هد و هم و و۰ 


هو الذي أوجد الحركة الأولی في المادة. وهي التي كانت السبب في توالي 
الصور على المادة منذ الازل فقال: إن الل لا يخلقُ العالی ولكن 
یحرکه  Sy‏ الله یل العالم كما یحرك ج الود إنه السب 


النهائئٌ للطبيعة» Ryall‏ الدافعة للأشياء وغدفهاء إنه و العالم ا 
ce ole‏ بتصرّف . 

وهذا قريبٌ مما ذکره ee yy‏ في «تاریخ الفلسفة اليونانية» ص۲۳۵ 
حیث قال : 


«العِلّةٌ Lael Delt‏ هي العلة الغائية» وال لا يكون هو Smell‏ الأول 
إلا في صفته كغاية نهائية. . وبالنسبة للزمن فلا الكونُ ولا الحركةٌ فيه لهما 
أيه بداية» وكل عِلةٍ ميكانيكية لها ele‏ بدورها وإلى ما لانهاية. والله ليس 
عله أولى بالمعنى الخاص بناء أي: ليس te‏ آلية أولى تَكُونٌُ قبل العالّم 
GEG,‏ إنه te‏ غائيةٌ تعمل من الغاية» ولكنه على هذا النحو هو سابقٌ 
منطقیاً على كل بداية» وكذلك المحرّكُ الأول. ولما كان SSH‏ ليست له 
بدايةٌ في الزمن فإنه ليست له نهايةٌ في الزمن» وسيستمر إلى الابد» وغایته 
هي هى الصورة المطلقة» ولكن لا يمكن التوصل ا لأن الصورة المطلقة لا 
توجد pad‏ إمكان وجود الصورة الا مع الهيولي». انتهى 

ويقصد بالصورة المطلقة: Cail‏ وهو - على ما قال - يُقال عنه حقيقةء 
ولكن UY‏ عنه إنه موجودء فالحاصلٌ أن الله عند أرسطو: فک وليس 
المقصود أنه فک ذاتي» أي فكرٌ موجود في عقل cle‏ بل هو فكرٌ موضوعيٌ 
حقيقيٌ في ذاته . 

هکذا وضح هؤلاء الغربيون فكرة أرسطو عن الله وعلاقته بالعالم» وأنا 
أميل إلى خطأ تصويرهم كود الله عند أرسطو عبارة عن فكرة موضوعية ‏ = 


و و و و و و و و و و .د .د و و و و و 


ليست موجودة وربما فسّروا مذهبه بذلك لمَيّلهم هم إلى ذلك . 

ul,‏ أميل الى خطأ تصویرهم هذا لمذهب أرسطو كذلك» OY‏ جمیع 
الاسلامیین لم يهم Jol‏ منهم آرسطو بأنه ينفي الوجودّ الحقیقی الخارجی 
لله» وعندي أن فلاسفة الاسلام - مع ميلهم Lal‏ إلى شرح أرسطو شرحاً 
يقتربون به إلى الإسلام وما یحکم به الدين ‏ الا أنهم Sal‏ من الغربيين في 
شرح کلامه. وذلك لكمالٍ عقولهم وثقتهم في أنفسهم. خلافاً BSN‏ 
الغربیین . 

وسوف ننقل فیما يلي کلام الامام الشهرستاني في توضیح كيفية صدور 
is‏ عن الله عند أرسطوء فقد قال في (URI, fat‏ - المطبوع على 
هامش «الفصل» (۵۰:۲): 

«المسألةٌ الحادية عشرة: في کون الحرکات سرمدية وأن الحوادث لم 
تزل» قال: إن صدور الفعل عن الحَق الأول إنما يتأخر لا بزمان بل بحسب 
الذات. والفعل ليس مسبوقاً بعدم بل هو مسبوقٌ بذاتِ الفاعل» ولك 
المدماءَ لما أرادوا أن Ly Ze‏ عن ALN‏ افتقروا إلى ذكر ALB‏ والقبلية في 
اللفظ تتناول الزمان وكذلك في المعنى عند من لم يتدرب» وأوهمث 
عباراتهم أن فعلّ الأول Sod!‏ فعلٌ زماني» وأن تقدمَه تدم زماني. وقال: 
ونحن ei‏ أن الحركاتٍ تحتاج إلى Sow‏ غير متحرك. ثم نقول: 
الحرکات لا تخلو ما أن تکون لم تزل أو تکون قد حدثت بعد أن لم تكن» 
وقد كان المحرّك موجوداً لها بالفعل . .» 

ثم قال: «وإذ لا بد من Sree‏ للحرکات ومن حامل للحرکات Goby‏ أن 
المحرّكٌ سرمدی : فالحرکات سرمديةٌ» Pe CAS pera‏ انتهی . 

أقول: فعرض الشهرستاني لارسطو في هذه المسألة یوضح أنه قائلُ = 


0V۷ 


و و و و و E‏ و و DB CEE E EE‏ ا 


بالوجود الازلي للواجب الوجود. خلافاً لما قررةٌ أولئك الغربیون. وعلی 
کل حال فقد اتفق الفریقان على of‏ أرسطو BU‏ بقلم العالم وحرکات 
العالم» “sls ail,‏ عن الواجب الوجود ورا غير Glee‏ بالارادة» بل 
متعلقاً فقط بنفس ob‏ الواجب» وهي قذیمقت SIL‏ قد ,4 بأصله الثابتِ 
وهو الهیولی» متغیژ تغيّراً سرمدیاً أزلیاً أبديآ بصورته وحرکانه . 

Cade - °‏ ابن رُشد: CLL‏ الأخيد الذي سنشرخه هنا ونبینه هو él,‏ 
الفیلسوف or!‏ رشد ٠(‏ 040-078(« وهو حفيدٌ الفقیه المالكي المشهور أ 
الولید ابن رشد (۰)۵۲۰-۵۰ وسوف نهتم بیان رأيه ee‏ 
برأي ابن تيمية الذي هو محل کلامنا هنا. 

یوضح ابن رشد أولاً مذهب أرسطو كما يقرره dof‏ المعجبین جداً بابن 
رشد وهو الدکتور محمد عاطف العراقي في aks‏ «تجدید في المذاهب 
الفلسفية والکلامیة ص۲۰۱ فیقول : 

«الفاعل في هذا الات جخ سا الوقن انق ات قعل ال مت 
من المادة والصورة» وذلك Bey ob‏ المادة ويغيّرها حتى EAS‏ ما فيها من 
القوة على الصورة إلى الفعل» وإذا كان هذا Cadell‏ يشبهة من وجه من 
الوجوه Cade‏ أنبادوقليس الذي يرى أن الفاعل یفعل ا وانتظاماً 
للأشياء المتفرقة» إلا أنه يختلف اختلافاً أساسياء فالفاعل عند أرسطو لا 
Lule AY‏ بين شيئين بالحقيقة» وإنما هو مخرج ما بالقوة الى الفعل» دون 
أن يؤدي ذلك إلى إبطال الموضوع القابل للقوة. Bony‏ ابنُ رشد قول 
أرسطو». 

ثم قال الدكتور العراقي : 

«وواضحٌ من هذا ST‏ ابنَ رشدٍ من القائلین بقدّم العالم طالما أنه ند = 


و هم وى و و و و و و و و و و و و و و و 


فكرة الاختراع والحدوث عند أسلافه من المتکلمین. وإذا جاز لنا مقارنة 
آرائه الواردة في «تفسیره على ما بعد الطبیعة» بآرائه في كتبه الأخرى ومنها 
المؤلّفة» أمكننا أن نقول إن العالم عنده في حدوث دائم» ولكن منذ 
الازل كما أنه أبدي». 

وقال الدكتور العراقي Lal‏ في کتابه «المنهج النقدي في فلسفة ابن رشد» 
ص۱۹-۱۸ : 

«قد يُقال: إن نقد ابن رشد UY‏ المتکلمین على وجود cal‏ تلك Wo!‏ 
التي تستند إلى القول بحدوث العالم» نما يعني أن متابعة ابن رشد لأرسطو 
في قوله بقدم العالم هو الذي دفعه إلى هذا النقد. ولکن لا بد لنا من القول 
بان gy! ait‏ رشد للقول بقدّم العالم لا يعني استغراق ابن رشد في فلسفة 
آرسطو استغراقاً كاملاً. صحيحٌ أنه تأثر به هذا التأثر الذي ينطق به IS‏ جزء 
من مذهبه في القدم» وصحيحٌ أنه من القائلين بقدّم العالم» وقد تبين لنا 
ذلك من تأييده DY‏ الفلاسفة على القدّم ومعارضته PY‏ الحدوث 
وإزالة الشبهاتٍ التي نشأت حول أدلة القدم» لكي يتسنى له الانتصار لقضية 
القدّم» إلا أنه لم يقف عند هذاء بل نكاد نقول إنه تصور عملية إيجاد 
العالم تصوراً جديداً داخلٌ نطاق هذا القدّم. 

نوضح ذلك بالقول ob‏ ما يمير Syl‏ رشد عمن AE‏ ولا سيما ابن سينا 
هو كيفيةٌ تصوّره للعالم على أنه عملية fs‏ وحدوثِ هنك الأول تصورا لا 
لبس فيه» وأنه في جملته وحدة Aj‏ ضرورية لا يجوز عليه pall‏ ولا 
يمكن أن يكون على غير ما هو عليه. فلو كان التغير داخل نطاقٍ الکون 
أزلياً فإنه يستلزمٌ حركة أزلية» وهذه تحتاج إلى tow‏ أزلي» أما إذا كان 
العالم Bate‏ فإنه يتحتم علینا القول بوجود عالم آخر dale‏ نشأ منه = 
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JAS قد‎ Eas الدین المغروف بابن‎ Ea 2 کان الشیخ الامام العلامة‎ Ls, 


عليه اعتقاد قدّم نوع الحوادث”“ من الأفعال والمفاعيل» الذي لا is‏ 


وهكذا إلى غير نهاية» ومن هنا ننتهي إلى أن هناك إحداثاً مستمراً منذ 
الأزل» أي أن العالم في حدوثِ دائم. وبهذا تت تتم التفرقة بين الله القديم 
والعالم القديم» علی آساس أن دم العالم te‏ 448 منه أنه iiss‏ حدوث 
eal ue alee uk a at‏ 
الحدوث التي یذکرها این رشد في معرض دراسته لمشکلة قدم العالم ونقده 
لادلة المتکلمین. إذ هذا الحدوث ليس الاختراع من لا شيء» وهو ما 
يذهب إليه المتكلمون» بل هو حدوث على نحو خاص» إنه حدوثٌ آزلی» 
أي إن العالم - فيما يرى - ید قديمآء وعلی أساس اعترافه بالقدّم Ja‏ 
دلیل الحدوث». انتهى . 

آقول: وقد صرح ابن رشد في «رسالة ما بعد الطبيعة» أن حركاتٍ العالم 
أزليةٌ» كما في ص ۰۱4۲ حيث قال : 

«وایضاً فأجزاء الازلي أزليةٌ ay‏ قد تبين أن هذه الحركة الواحدة أعنى 

اليومية أل وإذا كانت هذه الأفلاك التي هي أجزاء للجرم الاعظم أزلية 
فحرکاتها ضرورة کی ها أيضاً بهذه الصفت أعني أزليين» وهم 
من جنس محر الکل». انتهی 

ونحن بهذا العرض نکون قد أنجزنا ما وعدنا به من بیان بعض المذاهب 
التي قال بها الناس» والتي لها LIS Bre‏ مع had gl‏ في عقائده في 
هذه المسألة. 

Li,‏ بیان مذهب ابن تيمية بكلامه وعباراته فسوف تراه قريبآً في تعليقاتنا 
علی هذه الرسالة LZ‏ مارا بما یعتقده (fal‏ السنة الاشاعرة. 


(۱) وأما قول الشیخ: إن Syl‏ تيمية دخل عليه اعتقاد قدّم نوع الحوادث» فهذا = 


و و و و مه و و و و و ود و و و و و .ا و 


= صحيحٌ ) یعرفه من SNS‏ ابن تیمیف MOV peters‏ بعض المواضع 
التي Seth‏ هو فیها ذلك صراحك ae Cea‏ 
al‏ السنة من الصحابة والتابعین! ومن هذه المواضع 
gis 5-5‏ (شرح حديث عمران بن حصین» المطبوع في «مجموعة الرسائل 
والمسائل» ص۳۷۱: 
«وإذا قیل: لم foes JK‏ كان معناه: لم يزل يخلق مخلوقاً بعد 
مخلوق» كما لا يزالٌ في الابد یخلق مخلوقاً بعد مخلوق» ننفی ما ننفیه من 
الحوادث والحرکات شيئاً بعد شيء» ولیس في ذلك hey‏ بدوام الفعل ولا 
ob‏ معه مفعولاً من المفعولاتِ بعينه. وان 535 أن نوعها لم يزل معه» ef‏ 
المعيةٌ لم ینفها شرح ولا عقل بل هي من کماله. قال الله تعالى: AY‏ 
يَخْلْقُ کمن SUSY‏ فلا 55555 GEIL,‏ لا یزالون معه. . .». انتهی. 
فهذا PASI‏ صريحٌ غاية الصراحة في قول ابن تيميّةَ بتسلسل الحوادث في 
القدم» وبأن الخلق قدیم بالنوع وأنه لم يزل مع الله شيءٌ من المخلوقات 
لا بأعيانها وإنما بنوعهاء Jaw Sy‏ کمالات الله مستمدٌ من وجود تلك 
المخلوقات معه. 
۲ - وفي رده على «آساس التقدیس» يتكلم ابن تيمية على لسانِ خصم وهمی 
للامام الرازي - ولیس هذا الخصم في الحقيقة إلا Syl‏ تيمية - فیقول هناك 
:)۵۹٩ :1(‏ 
«قولكَ : الحركة حادثه . قلت: Bole‏ النوع آو الشخص؟ الاول : : ممنوع» 
والثاني : مُسَلم). 
أقول: فهذا فيه القول ag‏ نوع الحركات» بل هو لا gla‏ فيه إلا 
حدوث شخص الحركاتِ» أي: كل حركةٍ على حدة آما كل الحركاتٍ ‏ أي 
نوعها - : فلا tale‏ بحدوثه. = 


1١ 


و و مداق الوه و وه و مه و هذ و و و اانه 6 جه > 


۳ - وقال في «درء التعارض» (۱: YES‏ 

bay‏ التسلسل يُرادُ به: التسلسلٌ في العلل والفاعلین والمؤثرات؛ بان 
يكون للفاعل فاعلُ» وللفاعلٍ cet‏ إلى ما لا نهاية له» وهذا Gs‏ على 
امتناعه بين العقلاء. والثاني : اتسلسل CES‏ بأن يكون الحادث الثاني 
موقوفاً على حادثِ قبل وذلك doled!‏ موقوفت على حادث قبل ذلك» 
slay‏ جراًء فهذا في جوازه قولان مشهوران للعقلاء» وأئمةٌ السنة والحديث 
مع کثیر من النظار من أهل الكلام والفلاسفة يجوزون ذلك» وكثيرٌ من 
النظار وغيرهم يحيلون ذلك». انتهى كلامه. 

أقول: وفي هذه الفقرة یصرح ابن تيمية ob‏ التسلسلَ في الآثار - أي في 
المفاعیل - هو قول أئمة السنة! وهو القول الذي يعتقدٌ هو به بلا شك» 
والا GAL‏ أهلّ السنة على زعمه. وقد 555 هذا المعنی في آکثر من 
موضع في کتابه هذا وفي غیره من الکتب . 

6 - وقال کذلك في «درء التعارض» (۱: ۲۷۹): 

«فإذا قال قائلٌ: «لو حَدَتَ سببٌ يوجبُ ترجيحَ جنس الفعلٍ رم هذا 
التسلسل» فهو صادقٌ. ولكن هذا يفيد أنه لا يحدث AE‏ يوجبٌ ترجیح 
cal‏ بل لا يزال جسن الفعل موجوداًء فهذا يسلّمه لهم أئمة المسلمين» 
لكن ليس في هذا ما يقتضي صحة قولهم بقلم شيء من العالّم» بل هذا 
يقتضي حدوت کل ما سوی abl‏ فانه إذا کان < جسن الفعل لم یرل ارم آنه لا 
تزال المفعولات تحدّثُ شيئاً بعد شيء وکل مفعول مُحدّثٌ مسبوق poe‏ 
نفسه . . إلخ». 

أقول: وهذا تصريحٌ آخر بتسلسل المخلوقات والمفاعیل في القدم» aly‏ 
قبل کل‌مخلوق ومفعول مخلوق ومفعولٌ آخرء وهکذا لا إلى نهاية. ١‏ = 


= ۵ - وقال في «درء التعارض» :١(‏ ۳۷۵): 

«لکن الاستدلال بمثل هذا مبنيٌ على أن Gail‏ ليس هو المفعول؛ 
HI,‏ ليس هو المخلوق. وهو قول جمهور الناس على اختلاف 
آصنافهم. وقد )53 هذا في غير هذا الموضع. ثم هژلاء على قولین: فمنهم 
من يقول: إن Gall‏ قدیم لازم للذات لا Gly‏ بمشینته وقدرته» ومنهم من 
یقول : یتعلق بمشینته وقدرته» وان قیل إن نوعّه قدیم فهژلاء یحتجُون بما 
هو الظاهرٌ المفهوم من النصوص». 

آقول: وهذا تصريحٌ آخر منه Ob‏ نوع الفعل قدیم وأنه ملازمٌ للذات 
الالهية منذ الأزل إلى الأبد. 

5 - وقال في «شرح حديث النزول» ص۱۵۸ : 

«وأما المقدمة الثانية: وهو منعٌ دوام نوع الحادث. فهذه يمنعها أئمة 
السنة والحديث القائلين بأن الله تعالى يتكلم بمشيئته وقدرته وأن كلماته لا 
نهاية لهاء والقائلين بأنه لم يزل فعَالاً كما یقوله البُخاري وغيره» والذين 
يقولون: الحركةٌ من لوازم الحياةء فيمتنع Spey‏ الحياة بلا حركةٍ أصلاً 
كما يقوله الدارمي وغيره». 

أقول: من المعلوم أن ابنَ تيمية يتخذ اسم al‏ الحديثٍ علامة على أهل 
الحق» ولذا فكل ما ينسبه إليهم خصوصا إذا لم يعارضه فهو siz‏ به 
أيضاًء وهو Lab‏ ينسبٌ إليهم القول بدوام نوع الحادث أي: القول 
بالتسلسل في القدم Lal,‏ القول بالحركة وأنها BY‏ ضروريٌ للحياةء 
وهذا يعني أنه يقول بها. 

ونحن هنا لا نريد أن نکثر من ذكر النصوص في الدلالة على أن ابن تيمية . 
يقول بقدم نوع الحوادث» خصوصاً أن ما ذكرناه صريحٌ غاية الصراحة ‏ = 


Ww 


bag‏ عن قدم فود من المفاعیل كما لا dus‏ الأربعةٌ عن الزوجيّة والثلاثة 


عن الفردية والشمس عن شعاعها(: اقتضی الحال التنبيهٌ على ذلك وعلی 


في ذلك» ولا يمكن BIS]‏ بحال» وهو كذلك BIS‏ في تدعیم قول العلامة 
الإخميمى بأن Sl‏ تيميّة قد دخل عليه القولٌ بقدّم نوع الحوادث من الأفعال 
والمفاعیل . ۲ 


(۱) ذكر العلامة الإخميمي هنا أن Stel‏ الشیخ ابن تيمية بقدّم نوع الحوادث 


يلزم عنه لزوماً ذاتیاً القول ve,‏ شيءِ من من الموجودات» وهذا هو ما أراده 


من قوله: op‏ قوله هذا لا ينفك عن (i‏ فرد من المفاعيل كما لا تنفك 


الأربعةٌ عن الزوجية والثلاثة a‏ عن الفردية». إذ معلومٌ في علم المنطق أن 
اتصاف WN‏ بالزوجية والثلائة بالفردية لا ينفك عنهماء tie OY‏ 
لازمةٌ للماهية لا تنفك عنهاء فان الصفات اللازمة للماهية على 


أحدُها: أن يكون ذلك اللازمٌ بغير واسطة» بل تكون تلك الماهيةٌ مقتضية 
لذلك اللازم بنفسها اقتضاءاً أولياً. 

والثاني : أن يكون ذلك اللزومٌ بواسطة آمر آخر. 

dt‏ اللازم بغير وسط : الفرديةٌ للثلاثة» ومثال اللازم وا اوا 
الزوایا الثلاث من المثلث لقائمتین . 

dss‏ لازم بغير وسط فهو بين اللزوم للملزوم» أي: متی تصوّرنا ذلك 
الملزوم Ce,‏ أن يتبعه ai‏ ذلك اللازم. راجع في ذلك مثلا شرح 
التهذیب» للخبيصي ص۱۸۸ بحواشیه» و (شرح OLY‏ البینات» لابن 
الحدید ص ۰۱۱۱ وغیرها من کتب المنطق. 

وبناءً على ذلك. فان المؤلف العلامة الاخميمي یقصد أن قول ابن تيمية = 


از ea‏ المفاعيلٍ لا ينفكٌ عن قدّم فرد منهاء oly‏ هذا اللزوم لزومٌ be‏ لا 
یرتاب فيه إنسانٌ كما لا برتاب في أن الثلاثة tia‏ بالفردية . 
تال أن قول ابن تة لیس WIS‏ اما إلا إذا قمنا بتوضيحه زيادة 


" على ما ذکره المولف هنا وان كان سیشیر إليه لاحقآء Sy‏ القول eal‏ 


النوعيّ للمفاعيلٍ يمكنْ أن یمهم على الصورتین التالیتین : 
الصورة الاولی للقدم النوعي : 

أن الله تعالى منذ الازل يخلق مفعولاً ویْعدمُه» ثم يوجد مفعولاً هو Se‏ 
المفعول الأول Sole‏ وصورة أو مادة فقط. وأن هذا الامر أي: GLE‏ اللو 
تعالى وإيجادةُ للمفعولات ليس له بدايةٌ في القدّم» فمهما قلنا إن الله GLE‏ 
Boe‏ وأوجد مفعولاً: فيمكن أن نقول إنه تعالى أوجد مفعولاً آخر قبل 
وخلق Boe‏ غي قبلّه» ولا یتوقف هذا القول . 

كل هذا مع القول بان الله تعالی خالقٌ لكل هذه المفاعیل بارادته المحضة 
aie Ce ara he‏ مي 

هي الصورة الاولی» وهي وان كانت Gb‏ جائزة عقلاً: لوجوب 

وجود ror‏ حادثِ أولٍ Sed‏ ولکون الشرع آخبر بان الله تعالی FE‏ بغیر 
تخصيص» ولکون النبي عليه الصلاة والسلام صرح في الحدیث أن الله 
تعالی كان ولم يكن شيء غیره ولغیر هذه من الادلة العديدة التي لیس هذا 
مجال تفصیلها: فاننا Jy a‏ هذه الحالة على آنها هي Bled‏ الواقعة 
فعلاً. ES,‏ هنا أحببنا أن ننه إلى Law OF‏ من المخالفین ARG‏ تفسيراً 
للتسلسل النوعي . 

أقول: بناءاً على هذا التوضيح للقدم النوعي» فان لزوم قدّم أحد 
المفاعيل لا يكون bey‏ ولا واضحاً. 
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E BO E هد‎ MENG r ee) ee eg lee 


- أما الصورة الأخرى للقدّم النوعي فهي كما يلي : 

إذا قيل: إنه ما من مفعولٍ إلا وقبلّه مفعولٌ» Sly‏ کل مفعولٍ موجودٌ 
بإرادة الله تعالی» وان إيجاد هذه المفاعيل هي كمال لله تعالى» لأن كونة 
Wee‏ بالفعل Jest‏ من کونه غير خالتي بالفعل . 

هذا ne‏ إلى هذا الحد وان كان لا يلزمٌ عليه القول بقدّم tol‏ هذه 
المفاعيل: إلا أ: أنه يلزمُ عليه yall‏ بوجوب أن یخلق الله تعالی کل هذه 
المفاعیل» وهذا الوجوب ليس لمُجوّد علمه تعالی بأنه سوف یخلقها ae‏ 
oY‏ کول We‏ لها OLS‏ له من حيث BB‏ وصفائهٌ أو آحذهما . ومعلومٌ أن 
كل ما كان كمالاً لله تعالى فهو Cals‏ فيلزمٌ أن الله تعالی يجبٌ عليه أن 
يكون خالقاً لهذه المفاعيل. 

نقول: إلى هذا الحد لا يلزمٌ القول بقدم أ آحد هذه المفاعيل وان لزمَ 
القول بوجوب فعلٍ ما على الله تعالی» وهو قبي جدا بل هو ينافي القول 
المفتوضی بأن الله تعالی Ghee‏ ذلك بإرادته» اي: إنه تعالی Glu‏ کل واحدٍ 
من هذه المفاعیل بإرادته المحضة OY‏ القول بالارادة المحضة في res‏ 
ینافیه القول بوجوب إيجاد هذه المفاعیل لکون هذا الایجاد أكمل للذات 
الالهية من عدمه. 

فهذا القولُ إلى هذا الحد فوق کونه يلزمٌ عنه القول بوجوب أن Gly,‏ ال 
تعالی الخلق : فهو فوق ذلك متناقض . 

آقول : إلى هذا الحد لا یظهر كيف يلزمٌ من القول بقدم النوع Aas‏ حد 
المفاعیل» ولکن إذا زاد القائل المقدمة التالية إلى مجموع قوله السابتي ظهر 
ذلك» وهي: 

«إننا لم نشاهد حدوت شيء الا من شيء؛ وان الله لم یخبرنا بانه GE‏ = 


شیناً إلا من شيءء فهو آخبرنا أنه GE‏ كل واحدٍ من أمه وأبيه» Gly‏ 
Aye‏ من آدم» وخلق pol‏ من صلصال كالفخار» وخلق السمواتِ والارض 
من المای وهكذاء فلم يقل W‏ إنه تعالی خلق شيئاً من لاشيء». 

إذا أضاف هذا القائل إلى مجموع قوله GLI‏ هذه المقدمة: ألا يصبحٌ 
من البيّنِ أن Is‏ يلزمٌ عنه pt Jal‏ شيءِ من المفاعيل هو (el‏ هذه 
المخلوقات كلها سواءً كان الماء أو غيره؟ 

بلئ» Sy‏ القائل بمجموع هذا المذهب یلزمه لزوماً Le‏ القول pay‏ شيءِ 
من المفاعيل» وهو إن صرّح بعد ذلك db‏ کل ذلك مخلوق بإرادة الله تعالی 
فان قوله هذا مع تصريحه ذاك Ag‏ عبثاً محضاء وتناقضاً غير مقبول. 

فيكون الحاصل من هذا المذهب الأخير بصورتیّه المذكورتين شنائع 
منها : 

الأولی : القول بالتسلسل في المخلوقات المنافي لوجود مخلوق هو أو 
و نت رة ل کید على ان امن هل هو العرش fey‏ 
القلم أو غير ذلك» مع أننا نقطع بوجود مخلوق هو الاول. 

الثانية: القول باستکمال الله تعالی بمفعول من مفعولاته» ومعلومٌ أن 

لاته - أي مخلوقاته - هي غير 03.6 اتفاقاً بين جميع العقلاء فيستلزم ذلك 

و الله یستکمل ذاته من غیره. 

الثالئة: القول بوجوب المتتابع على الله تعالى» وهذا یعارض 
کو pid yp‏ كوه Fre‏ 

الر ابعة : eee‏ القضايا. 

وبناءاً على هذا التوضیح یتبین ما هو المراد من قول العلامة الاخميمي 
هنا Ob‏ قول ابن تيمية بقم العالم مستلزمٌ لقدّم أحدٍ المفاعیل . = 


W 


Lis‏ دخوله على ghd colar‏ 2 عليه وعلی سببه وعلی ما يلزمّه من 
المحذور(؟ وکان ذلك رحمةً من الله عزوجلء وتصديقاً لقوله RE‏ 


= وهذا الشرحٌ لحقيقة قولٍ ابن تيمية لا hes UBL‏ في کتاب آخر. و 
نعتقد أن ابن تي o Ga dice‏ د eran ie‏ 
يذكره بمثل هذه الصراحة والوضوح» ولكن معلومٌ أنه لا يستطيع tel‏ من 
المسلمين التصریح بمثل هذه الشناعات» حتى وان كان يعتقد أنها الحق. 
وقد عرفنا حقيقة مقالة ابن Las‏ هذه من Labs‏ واستقرائنا له وكلامه. 
ونحمد الله تعالی أن العلامة الإخميميّ قد أشار إلى هذا المعنى بل صرّح 
به كما سيأتي في هذه الرسالة بعد قلیل» aaa‏ ا 
تيميّةَ ما یفهم منه العاقل غيرٌ المكابر ما ذكرناه هنا 
(۱) يذكر العلامة الإخميمي هنا أنه نبّهَ إلى سبب دخولٍ هذا الاعتقاد على ابنٍ 
tes‏ في كتابه المشار إليه الذي سمّاه «المنقدً من MB‏ في العلم التي 
ونحن هنا سوف نبيّنُ السببَ في ذلك باختصار : ۱ 
اعلم أن ابنَ تيمية قد تابع بعض الفرّق الإسلامية القائلين بأن الله تعالى 
يمكن of‏ تَحُلَّ فيه الحوادث» وذلك بعد أن 655 الحوادث إلى نوعين: 
_ الأول: حادثٌ مخلوق مثل سائر المخلوقات كالحجر والشجر والانسان 
وغيرهاء وهذا الحادثُ لا يحل بذاتٍ الإله. 
JY Sb rice‏ عليه مخلوق» مثل إرادة الله تعالی» فهي Bale‏ 
وقائمةٌ GUL,‏ ذاته» وکذلك كلامه» فهو حرفٌ وصوت. ومع ذلك قائم 
بذاته» لکونه صفة له» ومعلوم أن الحرف والصوت من الحوادث. 9 
آفعال الله تعالی فهي oe Us‏ وقائمةٌ بذات الله تعالی Bole‏ فیها. 
ومعلومٌ أن Ey!‏ تيمية یصرح بالتغایر بين الفعل والمفعول. ومن الافعال = 


و و و و و و و و و و و و و .ا و .ام 


الحالّة والقائمة بذاته تعالی: الفعلْ الذي یفعله بذاته مثل تحؤكه وانتقاله من 
حيز إلى حيزء کنزوله من السماء العلیا إلى السماء الدنیا في اللیل» وغیر 
ذلك من عا و بها A‏ ر راه من اج اه 

ولما كان Syl‏ تيمية يعتقد بذلك» ويصرٌ عليه» ویقول: إن کلام الله تعالى 

- آزلی لا بداية له» لكونه صفةً من صفاته تعالى» وأن کل كلمة من 

كلماته col‏ ولكن نوع الكلام ote‏ فهو قائلٌ i‏ نوع الكلام» فقال 
حينذاك Lad‏ بقدم نوع الافعال القائمة بذاته. 

ولما كان وجوة الفعل يلزمٌ عنه وجودٌ المفعولٍ ‏ وهو المخلوق - وهو 
ob‏ الفعلٌ قديمٌ بنوعه : فقد قال كذلك SL‏ المفعولاتِ قديمةٌ بنوعها؛ 

آنه یرل ماه ee‏ ای + aes‏ 

هذا هو أصل اعتقاد ابن تيمية بقلم نوع المفاعيل. فالقول بقدّم نوع 
الحوادث اصل عامٌ في مذهبه عن الذات الالهية “2b‏ واجراه 8 في 
المفاعیل فقط بل في الافعال والصفاتِ الذاتية أيضاً. 

هذه هي حقيقةٌ مذهب ابن تيمية كما عرفناها من كتبه. وقد آوردنا بعض 
نصوصه التي تدك على قوله بقدم نوع المفاعيل aly‏ لم يزل مع الله تعالى 
شيء ا سارك وهي وض Sls‏ عيذ لسع لإثبات هذا القدر مما 
نذعي. aly‏ بقية بقيةٌ المقدّماتٍ اللازمة لقوله pli,‏ المفاعيل فسوف نورد المزيد 
& النصوص عليها تباعاً من کلام ابن تيمية dy‏ بحيثُ SS:‏ الأمر في 
غاية الجَلاء . 

Uly‏ ما یلزم قول ابن تيمية من المحذورات فقد آشرنا إلى بعضه فى 
تعلیقاتنا السابقت telly‏ أن ما يلزمّه هو آکثر مما ذکرناه هناء ولعلنا نذکر 
بقیتها في محل آخر . ۱ 


VA 
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دلا تزال طائفة من أمتي ظاهرير” علی الحق» 


ووجه الرحمة في ذلك: أن لا یقع فيه الغِرٌ الکریم فيدخلَ في مذهب 
الدّهرية اللئيم» ووفك ao‏ ا 


)1( رواه (VIVID GSI‏ ومسلم ١(‏ ۰ واللفظ لهء وتتمةٌ الرواية: ١لا‏ 
يضؤهم من خذلهم حتى AL‏ مر الله وهم كذلك». . وللحدیث آلفاظ أخرى 
متقاربةٌ في المعنى» > منثورة في كتب الحديث. 

o‏ الروايات على أ أن الحقٌّ یستحیل أن يخطئه جميع أفراد 
هذه الأمّة» وأنه إن أَضَلَّهُ بعضهم فان البعض الآخر يدركه» وغل ر 
Soul‏ تنبيهُ وإرشاد ae‏ ا ويلزمٌ من ذلك أنه إذا اجتمع علماء 
cy‏ أو Us EN‏ على آس فيستحيلٌ of‏ 55 هذا الأمرُ باطلاً في ذاته؛ 
ويجبُ أن 5,5 هو الحق» وهذا هو أصلّ الاجماع. 

9 الجملة فان الاخبار الواردة في ple‏ اجتماع al‏ النبيّ كله على 

و خطأ: في حكم المتواترة cine‏ ومجموعٌ هذه النصوص من 
أقوى pee‏ حجيّة الإجماع. 

(۲) معنی اک 11 ما ذكره العلامة Leis‏ الأصفهاني في «مفردات ألفاظ 
القرآن»: رقةٌ تقتضي الاحسان إلى المرحوم؛ وقد تستعمل تارة في الرقة 
المجردة وتارة في الاحسان المجرّد عن الرقة نحو: رحم 7 “a‏ فلاناً. واذا 
صف به الباري فليس د یراد به إلا الأحيتان المجود دون الرقة. وعلی هذا 
روي أن الرحمة من الله : pail‏ وافضال ومن الآدميين : ,% وتعطف . 
انتهی . 

وعلى هذا فمعنى كلام المصنف رحمه الله تعالى: أن الله تعالی diy‏ إلى 
إظهار هذه الرحمة» وهي GUE‏ هذا الکتاب على يديه. وكان هذا الکتاب" = 


فلمًا بلغت هذه الرحمةٌ أصحاب هذا الرجل صاروا طوائفَ : 


فطائفة فَهّت قلوبهم ففهموا وقبلوا الرحمة لبقائهم علی فطرهم 


وفهّموا غیرزهم. وحَمِدُوا الله الرحمنَ الرحيم» وقالوا: لم يَقُمْ دليلٌ على 
عضمة ابن تيميّة» ونحن Lad‏ نقول كما قال هذا aoe‏ إن أراد ابن 
Fae‏ قدم wid‏ غير الله تعالی لزمه المحذورٌ المذکور» ونحن وجميع 
المسلمين تون ممن يعتقد ل GS‏ قديمةً غيرَ الله» وان أراد غير ذلك als‏ 


حکم آخر(۲ . 


رحمة OY‏ فيه دلالة إلى المذهب الصحیح في أصول الدین» وتنبیهاً على 


آخطاء ys‏ تكلم في هذه المباحث» ومجردٌ هذه الدلالة نعمةٌ لا شك في 
ذلك. 
وبهذا الكلام يظهر مدى خوف المصنف رحمه الله تعالى sch yy‏ وعَطفه على 
عامة الناس» الامر الذي دفعه إلى كتابة هذا الکتاب» لأنه عَلم أن of‏ اعتقد 
بهذه العقيدة بأنه لا محالة منجَرفٌ مع مذاهب الدهرية» tye‏ عَلِمّ ذلك أم 
لم يعلم . 
يعنون الإمام الإخميمي رحمه الله تعالى. 
وضح المولفٌ العلامة الإخميمئٌ أن إحدى هذه الطوائف عندما قرأوا ما قاله 
GY‏ ابن تيميّة أنصفوا واعتدلوا في موقفهم ولم يتعصّبوا لشخص ابن 
تيمية بل قالوا: هذا الكلام الذي قاله العلامةٌ الإخميميٌ في حق من يعتقد 
مثل هذه العقائد: صحيحٌ» وخكمُّه عليها بالبطلان صحيحٌ» ونحنٌ لا نعلم 
حقيقة هل ابن تيمية أراد هذا الاعتقاد أم لاء فإن كان قد أراده واعتقدَ به: 
فهو مخطیء لا محالةء ونحن لا نعتقد العصمة في هذا الرجل. 
وأَيّدَهُم العلامة الاخميمي في موقفهم هذاء لائه Boy Lage‏ على jie‏ = 


۷١ 


وهذه الطائفة 5 SES polis‏ آرض oli icb‏ الماء فأنبتت الکلاً والعشت 
الكثير . 

وزعمث طائفةٌ أن الشیخ قبل أن يموت 025 عن هذا الاعتقاد؟ . 

وطائفةٌ لم ترفع بذلك رأساً وهذه BU‏ أقسام : 

قسم لم يفهموا ولم يستعِدُوا للفهم وأظهروا العداوة بعّد أن كانوا 
أصدقاء» gets‏ | آنفسهم بقوم met‏ 


وقسم آسوء YE‏ من هژلاء قالوا لهؤلاء: عادوةٌ وانصروا ما أنتم عليه 


= وحكمة وقبول للحق من غير معاندة ولا استکبار. 
فان آراد ابن تيميّة یب ی ی 
بطلانه» وقد rae)‏ فين شايفا | Oe‏ كيفية لزوم هذا القول لابن تيميّة 

ولا er en a eee‏ 
Eas‏ يقو صراحة بقدّم شيءٍ غير الله ولکن هذا ما نميل إليه ورجح من 
ملاحظة بعض عباراته . 

(۱) أنا أستبعدٌ of‏ یکون Bl‏ تيمية قد تراجع عن اعتقاداته التي CHILE‏ بها جمهور 
علماء fal‏ السنة» بل وغیرهم من العلماء» لا في مسألة فقهية ولاعقديف 
وهذا الاستبعاد مبنيٌ على قراء‌تي لکتبه الصغيرة والکبیرة» وبعذ الجمع بين 
عباراته المتضاربة - ظاهراً ‏ على وجه يتم به التوفيق بینها. 

)1( ومعظم من یظهر منهم مثل هذا السلوك یجمعهم ضعف الاستعداد العقلي 
للخوض في المسائل الدقيقة» وعدم الاحاطة بكثير من مباحث العلوم 
وهذا الأمر ملحوظ حتی في زماننا هذا. 


۷۲ 


إن کنتم فاعلین» وزيّنوا لهم هذا الشأن. فشبّهوا آنفسّهم بالمرّدة من 
أصحاب 29583 بن كنعان. 
والقسم الثالث: صَعِدَ مِنْبَرَ الجَهْلء وخطب خطبة تدلٌ على عَدَم 


العقل» di,‏ القضلء ظنّ صاحبها أنها تُطفىءٌ ناراً في قلبهء فاذا هي 
GLY‏ لإشعارها بِحُمْقَهِ وكذبه. 


وكذلك لما فرغ من خطبته أنشأ بعضهم يقول: 


tt یا ذا الخطیب‎ is Ais قولوا ل‎ Ji 
كنت لا تدري فتلك مصيبةٌ . وإِنْ كنت تدري فالمصيبة أعظم‎ By 


ثم ان بعض gle BY‏ التَمَسَ مني الجواب» فامتنعتٌ من ذلك 
لأمور» منها: آني لا آعرف قائلها لأغاملة بما aly‏ به من a VII‏ 
gle‏ وأقسم. فأجبث بما Gl‏ بمقام هذا الخطيب Tes‏ القَسَم وقلث 
SA Loe‏ ۰ 


أمّا هذا الرجل BI‏ فجوابه من وجهین : 


() إن مما يجبٌ على المناظر أن یتحلی بآداب المناظرة ومن آدابها أنه إذا علم 
أن من Chey‏ مناظرته إنما هو عاميٌ جاهلٌ أن Cle‏ مناظرته ويرشدَهٌ كما 
يليق بحاله. وان كان هذا الطالب للمناظرة عالماً: فان كان معانداً فله 
طريقةٌ dele‏ وهي cae Gale‏ أما العالم المنصف فله آداب" ذكرها 
علماء الإسلام في علم البحث والمناظرة» والتصانیف فيه كثيرة. 


۷۳ 
ut‏ اجمالاً: فان re Dat‏ 
تا تا 
فقوله: «ولا Pak‏ من کونه فاعلاً بالاختیار 65 العالم» Use‏ عن 
المُدَّعَى: دليلٌ على أنه لا يعي ما يَسْمّع ولا يَفْهَمٌ ما يقول» فان المُدَّعَى 


ae‏ عبر صر م Sp‏ هذا لا یخطر ببالٍ أحدٍ لا ملم 


OY الاختیار والكمْرُء‎ a من قدم المفعول‎ Pik المُدّعى: أنه‎ ta, 
القَضْدَ إلى إيجاد الموجود الدائم الوجود محال" » فمّن قال بقدم شيء‎ 


)1( يشير إلى قوله oi‏ وتعالی في WAY‏ من سورة الفرقان: وا 
syd ire‏ دود على آلازض last weble 135 Lye‏ 3 الوا 
سلما وأراد پذلك أن يبين أن من خاطبَهُ “pl‏ فالاصل الاعراض عنه 
,45 الکلام cane‏ ولکن إن اقتضتِ الضرورة Sty‏ أخطائه واظهارها آما 
الناس كي لا ینخدعوا بها فعل . 

Lek )۲(‏ هذه الفقرة أن العلامة الإخميميّ قد قرر في by‏ على ابن تيمية أن 

من قال بقدّم شيء غير BN‏ تعالى» فإنه يلزمه أن الله تعالى غيرُ مريدٍ ولا 
مختار" ۹ هذا القديم» وذلك OY‏ معنی کونه قديماً أنه دائماً موجود» 
أي : أنه موجودٌ منذ الازل وما كان موجوداً دائم لا یمکن أن تتوجّه إليه 
إرادةٌ الله تعالی بإيجاده» لأنه موجودٌ Shel‏ فتحصيلٌ الحاصل محال . 

وإذا قال SLU‏ بقدّم شيء فانه jb‏ على ذلك نفي she!‏ الله تعالى 
لوجود هذا الشيء. sas‏ لازم قطعاً» ولزومه بس واضح لا یحتاج الى 
دليل. 5 


و و هو و هم و هو و مه مه و و و و و هد اه 


وقد ثبت أن Gl‏ تيمية یقول phy‏ جنس العالّم» Os‏ له : جنس العالم 
معنی کونه قدیماً: أنه لم JH‏ موجوداء ویلزمُه استحالة gis‏ الإرادة 
والاختیار به. آي : يستحيل أن يختارة الله تعالی فیّوجله» لأنه موجود 
Sel‏ وعلیه يلزمٌ نفي الاختيار. 

هذا هو حاصل إلزام الإخميميٌ لابن تيميّة» وهو صحيحٌ» وسنشیر فیما 
يأتي إلى بعض ما قد یرد عليه من الأسئلة وأجوبتها. 

ولكنْ المدافع عن ابن تيميّة AGI‏ العلامة الإخميمي SL‏ قال: إِنّه يلزمٌ من 
کون الله تعالی مختاراً قد م العالم! وهذه Lagi‏ سنيف لها «JULY‏ ولذلك 
,5 عليه الاخمیم ‘bbe‏ وَضْحّ له أنه Lil‏ قال: إن القولّ بِقِدّم العام بالنوع 
يلرم عليه نفي 00 ولم يقل: إن الاختيار يلزم عليه US rt‏ 
SES,‏ ما بين القضیتین . E‏ ی 
نف الاختيار ALS‏ ولكن فيما Gla‏ بقولٍ ابن تيميّة قد يقولٌ قائلٌ: | 
نما قال بِقدَم eg‏ أي : gis‏ المخلوقّات منذ الأزل» مع oe‏ 
Js‏ مخلوق على (Ble‏ وبالقول بحدوث JS‏ فرد من آفراد هذا النوع يلزم 
القول باختیار الله تعالی gs‏ هذا الحادث» gs,‏ إرادته به» فکیف 
زموه بالقّول بنفي الاختیار؟! والجواب: 

سلمنا أنه یقول بحدوثِ JS‏ فرد من آفراد العالم» aly‏ يقولُ بحدوثِ JS‏ 
فرد من آفراد سلسلة النوع اللامتناهي على زعمه . 

فیقال له: الكلام إذن على مجموع سلسلةٍ لوع؛ فهل تقول إنها Bole‏ 
أم تقول إنها غيرُ حادثة؟ وبعبارة أخرئ: سلسلة gis‏ والمخلوقات هذه 
هل لها بدايةٌ أو ليست لها بداية؟ إذا قلت: لها بدايةٌ فقد انقطعث aby‏ 
حدوٹ النوع» والفَرض عند أنه قدیم فلماذا تقول بقدّمه؟! = 


Vo 


من‌العالم 473( الاختیار لا سيّما إذا كان مقصود هذا القائلٍ بلزوم 
الفعل OU‏ ويقدّم فر من العالّم : الردّ على الأشعريٌ وعلى مَنْ يقول: 


وإذا قلت: إنها 48 حادثةء فيلزمُكَ القول بأنها قديمة» وما كان قديمآ لا 
ibe 3,5,‏ وما لا يكونُ حادثا لا Glas‏ به الإرادة والاختيارء فيلزمٌ نفي 
اختيار الله تعالى لوجود العالم. 

فان قیل : النوعٌ نما هو أمرٌ فلا یلزم PAB‏ شيء pe‏ وهو 
المحذور فالجواب : سلمنا أن oO‏ مر ذهني» کیب مرا إنه صادق 
على العالم؟ ومعنى صدقه عليه: ESS‏ في الخارج» فیعود 5 الكلام. 

وسيأتي مزیذ تحقيتي لهذا المبحث إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ أي: إن القائل إذا صرح بلزوم الفعلٍ للرب" عرّوجل فإنه يلزمه لا محالة نفي 


الاختیار المستلزم لقدم ots‏ غير الله تعالى» وهذا هو عينٌ ما يقول به ابن 
Snes‏ كما رکه في ما ننقله عنه فيما يأتيء فإنه یقول: إن الله تعالی 
“ties Cow‏ بجميع الكمالات» JS‏ ما كان كمالاً له فلا يجوز نفيه عنه؛ 
کون الله تعالى خالقاً بالفعل لا Shee‏ قادر على أن يخلق: هو DLS‏ له» 
gl‏ إن Sry‏ مخلوق لله تعالى هو كمال له تعالى. 

إذن: Cay‏ أن C25‏ المخلوقات لله تعالی في کل زمانِ مُقَدَّرء آي : منذ 
الأزل إلى الأبد. هذا هو role‏ قول ابن dad‏ كما وَضحناه سابقاً. 

وها 0 يلزم عنه لا Ube‏ نفخ الاختيار عنه تعالی» أي: نف أن 
Glaus Jai‏ أو لايفعل ولايخلق» إذ يجب 255 دائما خالقا عنده» وهذا 
مستلزمٌ لا محالة لنفي الإرادة والاختيار الواجب Gy}‏ أصلاً لله تعالى . 

ل و ی 
ail‏ تعالى» أو أنه dew‏ بوجوب GE‏ الله تعالی للمخلوقات» وکل من 
هذين المعنيين TLL‏ بطلاناً بيّناً لاستلزامه قدَمّ المخلوقات. 


۷۹ 


كان الله ولا شيء ثم GE‏ الشي: کالامام أحمد وسائرٍ المسلمین أئكَتهم 
وعائتهم ۲ فان هولاء انما قالوا ذلك لیخالفوا به مَنْ قال بلزوم الفعل 


(۱) أي: یزداد ترجيحٌ اعتقاد ابن تيمية لما مضی إذا علمنا أيضاً أنه یقصد بقوله ' 
هذا معارضة من يقول OL‏ الله تعالى كان موجوداً ولا يوجدٌ موجودٌ غيثف 
Sy‏ وجود غير الل تعالى له بدايةٌ لم يكن WS‏ موجود ly‏ وجود كلّ 
ما سوى الله تعالى إنما كان لإرادة dil‏ تعالى لوجوده» وهذا ما یقول به 
الأشعري وجميع أهل السنة. 

إذا قَصَدَ ابن ما بكلامه أن یعارض مژلاء. أو یعارض من يقولٌ بهذا 
القول» 513 مطلقاً أن یقول: إنه لم يمر زمانٌ إلا وكان فيه مع الله تعالى 
موجودٌ heb‏ وان وجود ما سوی الله تعالی لا بداية له من حيث الجملف 
ومن قال بهذا zh‏ 2 بوضوح القول بنفي الاختیار عن اله تعالی. 

وأما کون ابن تيمية يقصِدُ IK;‏ معارضة من يعتقدٌ بظاهرٍ الحدیث الذي 

آشار af‏ المصفت:- قذليلة ما قاله ابن تبمية في شرح حدیثٌ عمرانَ بن 
الحُصَّينء المطبوع ضمن «مجموعة الرسائل والمسائل» حول هذا الحديث» 
وسيأتي بيانه الآن إن شاء الله تعالى. 

وهذا الحديث المشارٌ إليه هو حديث عمرانَ بن الحخصّین في السؤال عن 
بدء الخلق» وقد Gs‏ على ثلاثة ألفاظ : 

- الاول: «كان الله ولم يكن شيءٌ غیره»» رواه البخاري في «صحيحه» 
(: 586 برقم ۳۱۹۱ فتح)ء gly‏ عن ae‏ بن الحُصّين رضي الله 
عنهما قال: 

Cb»‏ على النبي ي Nie,‏ ناقتي بالباب» فأتاه ناس من بني تمیم 
فقال: اقبلوا البشری يا بني تميم» قالوا: قد بشرتنا فأعطنا (مرتين). ثم 


مر ص ت 


دخل عليه ناس من أهل الیمن» فقال: اقبلوا البشرى يا أهلّ ah‏ أن لم - 


۷۷ 


ع دلو ال لهذ او ها جوز وان ون يو Sp‏ | 


یقبلها بنو تميم» قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. قالوا: جتنا GILG‏ عن هذا 
الأمر . قال: كان الله ولم يكن شيء یه وکان 6 Wb‏ علی الماء» وکتب 
في الذكر js‏ شيء وخلق السموات والارض. فنادی مناد: ذهبث BSG‏ 
يا ابنَ الحُصّين. فانطلقت فاذا هي Abe‏ دونها OLA‏ فوالله لوددت آني 
كنثُ ترکتها! . 

- الثاني: «کان الله ولم يكن شيء قبله»» oly)‏ البخاري في «صحیحه» 
(۰۳:۱۳ برقم ۷۱۸ فتح)ء بمثل الرواية السابقت الا أنه جاء فيه: 
HLS,‏ عن أولٍ هذا الامر ما كان. .۰ وفي رواية آخری في الصحیح «کا 
الله قبل کل شيء؟. 

- الثالث: «كان الله ولا شيء ae‏ قال صاحب «كشف الخفاء» 

(۱۷۱:۲): رواه ابن حبّان والحاكم وابن م أبي tet‏ عن بُريدة . 

وروی زيادة عليه: وهو OV‏ على ما عليه کان» وهي موضوعة ليست 
في شيء من کتب الحدیث كما Gi‏ على ذلك الحافظ ابِنُ حجر في «الفتح) 
(۲۸۹:۰) وذکر هناك أن ابنّ تيمية نبّهَ على ذلك Lat‏ مع أن الامر من 
الظهور بمكانٍ بحیث لا با النبيو عليه كشفا لامر حفي حقاء وأياً ols‏ فقد 

سبقّه إلى هذا التنبیه الشیخ محبي الدین این ws‏ الحاتمئٌ في «الفتوحات» 

كما ذکر Cols‏ «کشف الخفاء» (۰۱۷۱:۲ وقال Jul‏ حجر هناك: وأما 
لظ : «ولا شيء معه» فروايةٌ الباب بلفظ : «ولا شيء غيرة» بمعناها . 

وقد توس الحافظ السيوطي في عَزو Bull‏ هذا الحدیث في کتابه «الدُرٌ 
المنفور» (۳: ۰0۳۲۲-۳۲۱ فانظره إن شئت . 

آقول : فهذا مجملٌ روایات الحدیثِ الذي ناقشه ابن تيمية وحاول جهده 
آن ar sd‏ عن ظاهره الذي Jat‏ على وجود بداية للمخلوقات» وحاول = 


VA 


أن یدلل على أن هذا الحديت لا يدل على هذا المعنی» بل غايةٌ ما يدل 


عليه الحديث ode‏ هو أن لهذا العالم المشاهد الذي نعيش فيه Aly‏ وهذا 
لا يعني أنه لم يكن قبلَ هذا العالم مخلوقٌ آخر أو عالَمٌ آخر. ولا Da‏ هذا 
الحديث مطلقاً - في نظره - على أن جنس جميع المخلوقاتٍ بما فيها 
العرش والكرسي وهذا العالم مخلوقون لهم بدايةٌ لم یکونوا قبلها 
موجودین . 

وأول الخطوات التي ابعها ابن تيميةة للوصول إلى هذا الهدف هو أن 
قال: 

۱ - بما آنه ورد الحدیث على عدة روایات : (قبله غيرّه» معه): 

۲ - ولما کانت : Ci‏ وردت في Sat‏ آخر» وهو دعاء النبي 
كله : «آنت الأول فليس ALE‏ شيء»: 

Ly - ۳‏ كان المجلسنٌ واحداً: 

يستنتج ابن تيمية من هذا dS‏ وجوب رد جميع الألفاظ إلا Aaa‏ 
«قبله»! 

وإنما ab‏ ابن تيمية هذاء وسار في هذا الطريق الذي هو في الحقيقة 
تحريفٌ لمعنى الحديث وتجاودٌ لطرق الجمع والترجيح: Dad OY‏ «قبله» 
ليست صريحة في نفي تسلسل الحوادث. أعني: في القدّم. 

مع أننا نقول: إن سياق الحديثِ حتى باعتماد لفظة «قبلّه» يفيد نفي 
تسلسل الحوادث» أعني: في القدّم. وقد أشار الحافظ ابنُ حجر إلى هذا 
الفعلٍ العجيب من ابن تيمية» فقال في كتابه «فتح الباري» (۱۳: 4۱۰): 

«قوله: (كان الله ولم يكن شي؛ قبله) pas‏ في بدء GEN‏ بلفظ: «ولم 
يكن شيء Mee‏ وفي رواية أبي معاوية: «کان الله قبل کل led‏ وهو - 
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و و و مه و E‏ و و و مه به و و ند و 


بمعنى: كان الله ولا شيء معه». وهي بي ادو ENE‏ 
Sate‏ لا أولَ لها من رواية الباب» وهي من المسائل المنسوبة 
لابن تیمیّ E hs‏ الحديث يرجح م الرواية التي في 
هذا الباب على غیرها. مع أن قضية الجمع بين الروایتین تقتضي es‏ 
هذه على التي في بدء الكلق لا العكس» والجمع Fa‏ على الترجيح 
بالاتفاق». انتهى . 

وأشار الحافظ ابن حجر بكلامه هذا إلى رسالة ابن تيمية في شرح حديث 
عمران بن الحضين التي سبق ذكرهاء وهو - أعني ابن تيمية - AS‏ فيها من 
المغالطات le‏ وقد علقت على معظم كلامه هذا في رسالة خاصة 
ورد فيها مخالفاته وتهويلاته» وعلى كل JE‏ فان کلام الحافظ ابن حجر 
هنا كاف عند المنصفين في رد كلام ابنِ تيميّة الذي قاله في شرح هذا 
الحديث . 

هذاء وقد أشرنا ae‏ هذه التعليقة إلى أن eso)‏ بكلامه في 
هذه المسألة الردٌ على من أثبت بداية لسار وانقطاع جنس الحوادثِ 
في القدم. لیکون هذا (ene Sto‏ ثبت أولية لهذه المخلوقات في 
الماضي» والدلیل على هذا ما قاله برل یمیا فل كلانه غ سابع عمران 
بن حصين المشار إليه آنفاً ‏ (۳۵۰:۲) من «مجموعة الرسائل والمسائل» -» 
وهذا نصّه: 

«والناس في الحديث على قولين: منهم من قال: إن مقصود الحديث 
ob Bley‏ الله تعالى كان موجوداً وحدّهء ثم إنه ابتدأ إحداث جميع 
الحوادث» وإخبائة Solel ob‏ لها tal‏ بجنسهاء وأعیائها مسبوقة 
بالعدم» . ثم قال: = 


Ae 


والمفعول له بالاژل فقالوا: إذا كان be‏ ومفعولهٌ لازمَيْن له في الازل 
کانا دائمي الوجود أزلاً لوجوب دوام اللازم بدوام وجود الملزوم» ویلزم 
أن لا يكو الفاعل Seb‏ فى ذلك المفعول» فان القصدّ إلى إيجاد 


«والقول الثاني في معنی الحدیث: أنه ليس مراد الرسول هذا» بل إن 
الحديث يناقض هذاء ولکن مرادهٌ إخبارة عن ge‏ هذا العالم المشاهد 
الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش» كما أخبر القرآن العظیم 
بذلك في غيرٍ موضع». 

وقال في ص۳۵۳ إنه: «ليس في هذا الحديث Goi‏ لابتداء الحوادث 
ولا لاو مخلوق». 

ویقول في ص۳۵۵ ob‏ هذا الحدیث: «لم يكن فيه تعض لوجوده تعالی 
قبل جمیع الحوادث». 

رفي ص۳۰1 قال: "النبي MG‏ لم یقصد الاخبار بوجود all‏ وحته قبل کل 
شيء وبابتداء المخلوقاتِ بعد ذلك». 

وفي ص۳۵۲ قال عن الفريق القائلين بالقول الأول: «سمعوا أن النبي ِا 
قال ols?‏ ولا شيء معه» فظنوه لفظا لفظاً ثابتاً مع تجرّده عن سائرٍ الكلام الصادر 

عن النبي BE‏ وظنوا معناه الإخبار بتقدّمه تعالى على YS‏ شيء. 

وتوجد Gopal‏ عديدة غيرُ هذه تدلٌ على ما نقول. 

ثم اعلم أن جميع كلام ابن تيمية على هذا الحديث لا يتعدى SB‏ على 
oF‏ یقول بوجود بداية للمخلوقاتِ وبانقطاع سلسلة الحوادثِ في القّم. 

وما دام ابن تيميّة قد وضع نفسه في مقابل الذین یقولون ais‏ 
لسلسلة المخلوقات» Ged‏ الواضح إذن أنه Ley‏ نفسّه من الذين يقولون بعدم 
وجود بداية لها. 


A\ 


الموجود محالّء ویلزمٌ تعطیل الدب عن الفعل؛ وهو محال وكفرٌء فيجبٌ 
أن الب Sls‏ ولا شيءَ» ثم بدأ فخلّقَ الشيء بمشینته في الوقتٍ''؛ الذي 


9457 


آراد GE‏ 645 والذي اقتضتٍ الحكمة خلقة فيه 


وبهذا یظهه aif‏ فاعل بالاختیار لا Cad‏ بالذات"۳ وذلك الشيء الذي 
ابتدأ ان" الكَلّْقَ به هو أُوَلُ الحوادث. فالقولٌ بانه ليس لها أولٌ: محال 
cr‏ 5 علی الال 


واذا كان هذا هو قصد مولاء الأئمة - آعني: مخالفة مَنْ he‏ الوب عن 
الفعل لا مخالفة مَنْ آثبت لله الفعل الاختياريّ واعتقد لازِمَهُ وهو وجوب 
ا ل ی Sua bs‏ مخالنة مولاء الائمة وقال 
بلزوم الفعل والمفعول أو عدم شي: من من العالم a3‏ موافقةٌ أولئكٌ في 
التعطیل ونفي الاختیار والکثه. والا SUSI‏ تاش لهولاء الأئمة لا 
Ose‏ 


(۱) يعني : المقدّر ذهناً لا وجوداً خارجياًء لاستحالة وجود الزمان دون وجود 
الحوادث . ۱ 

Le yall )۲(‏ بالذات هو الذي يصدر عنه الفعل والمفعول ویفیض عنهء ولا 
یمکن الا أن يصدر عنه المفعول. ولذلك یلزم أنه یستحیل کونه فاعلاً 
بالارادة» وهو قول الفلاسفة القائلین بالفیض . 

)1( هذه الفقرة هي تلخيصٌ لمذهب آمل السنة واعتقادهم في هذه المسألة. 
فاجتهد أن تفهمهاء وتمسك بهاء لأنها الحق الذي لا ریب فيه. 

(5) یقول العلامةٌ الاخميمي: إذا كان Lad‏ الأئمة من أهل السنة هو اثبات 
الاختیار لله تعالی في إيجاده للمخلوقات - ولهذا قالوا بحدوث العالم = 


AY 


وإذا صرح بالاختیار قیل : نما قال ذلك خوفا UE,‏ فينبغي للعاقل 


= بعد أن لم يكن موجوداً ‏ فان يُعلم أن مَن خالفهم یله نف اختيار الله 

تعالى لإيجاد المخلوقات . 

وإذا ادعی أنه لا ينفي الاختيار يَلرّمُ أنه یُوافق هؤلاء الأئمة رضي الله 
عنهم. فلماذا إذن يقول بعدم وجود بداية للمخلوقات ؟! فهذا ينافي 
الاختيار. 

(۱) نحن نعلم أن ابن تيمية تيميةً يصرحٌ في بعض المواضع بل في كثيرٍ منها أن الله 
تغالى هو خالق 3 جميع المخلوقات» وأنه لا يوجد مخلوق قديمٌ بعينه. نحن 
لا ننک هذاء ولکنْ قوله بهذا al‏ إثباث مطلقٍ الاختيار لله تعالى» وقوله 
بما نقلناه عنه آنفآ Bab‏ القولُ بالوجوب. أي بوجوب الخلق على الله 
تعالى . فکیف یکون موقف الباحث المسلم من مثل هذه النصوص ؟ 

إن المؤيدين لابن تيمية غالبا لا یلتفتون إلى التصوص المشکلة» أي 
إلى النصوص التي ینکرها مخالفوه ويعارضونه لأجلهاء ويسارعون 
باستحضار النصوص والمواضع التي لا خلاف عليها والتي يرضى عنها 
الطرف المعارض» ثم یشرعون cael‏ من معارضة المعارضين وإنكار 
المنکرین . وهذا الموقف bis‏ بلا شك» Ob‏ الأصل الالتفات إلى موضع 
الخلاف واو ie‏ 

IE,‏ الخلاف لا Gh‏ في هذه الحالة بسهولة OL‏ يُقَالَ: 
سول على کلامه الف Jas‏ الإشكال ! oY‏ هذه الطريق 
صحیحت وها باه تراد این یه Fae‏ 

ولکن الطريقة الصحيحة هي أن نحمل العام على الخاصء Eas‏ العامً 
بالخاصض».:وتتحمل Glas!‏ على المقید. 

= فعلاً أكمل له‎ WE ضع الذي يقول ابن تيمية فيه بان كو الله‎ > galls 


AY 


سبحانه» أي: إن وجودّ المخلوقات بالفعل أكملٌ لله تعالی من عدم 
وجودهاء هذا الموضع م خاصْ ومفصّلٌ ومقيّدٌ ولا إجمالَ cas‏ فالاأصل أنه 
يجبُ حمل سائر کلامه في المواضع م الأخرى على هذا الموضع» وبهذا 
يثبثُ U5‏ عليه Yous‏ الاشکال . 

ولا يجوز أن یقول قائل : إنه ما دام Gene PIS died‏ لابن تب تيمية وکلامٌ 
Le Levu bi‏ بالکلام الصحيح» Ley‏ إحسانٌ الظّن بالمسلم . 

هذا الكلامٌ هنا لا معنی له OY‏ إحسان الظنّ أو عدمّهُ لا موضع له في 
أبحاث العقائدء WY‏ لا AS‏ ابنَ تيميةً Shel‏ بخيانة الدين أو محاولة تخريبه 
حتى نعارضّ بوجوب إحسان الظن به» ولو كان هذا نزاعنا لأخذنا بهذه 
القاعدة حينذاك» OV‏ الاصل فعلاً هو إحسانُ الظن به» ولكن PIS‏ معه 
إنما هو من dam‏ الصواب والخطأ. 

فإننا نقول: إن Gul‏ تيمية وهو يقررٌ هذه العقائد يعتقد فعلاً أن هذه هي 
العقائد الصحيحةء فهو لا يريد تخریب الدين ولا هدم العقائد» ولکن 
كلامنا معه هو: هل gb‏ الذي توصّلَ إليه للدين هو الفهم الصحيح؟ وهل 
هو مطابقٌ لما جاءت به النصوصٌ ولما 255 به أهل السنة بل سائر 
المسلمين سواه ؟» هذا هو أصل الاشکال» ومن البیّن أنه لا محل لإحسانٍ 
الظن هنا. وأما من يقول: إن ابن تب تيمية ربما تراجع عن كلامه هذاء فنقول: 

تحن انهو giles ail‏ بولسأل أن يكون ابن تيمية قد تراجع فعلاً عن هذا 
الكلام قبل موته» ولكنّ هذا الرجاءً والاملْ لا يحل الاشکال أيضاء إذ لا 
9 بد من بیان الصحيح من الخطأ في کلامه» لثلا يخ یت به الآخرون. 

والذي WEL‏ من حال ابن تيمية أنه كان لا يصرّح م دائماً بكل ما يقصده 
من العقائد» OY‏ الحالَ الذي كان فيه وهو وجود معارضة شديدة a‏ = 


( 
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إذا لم یوافق المعطّلةَ في عقيدتهم أن لا يصرّح بلفظ يدل على عقیدتهم(؟ 


ولذلك لم يصرّح Sol‏ من المسلمين من الصحابة فمَنْ بعذهم إلى آواخر 
المثة السابعة بقدّم شيءٍ من العالی ومن JB‏ عن أحدٍ منهم أنه Che‏ بقدّم 
شيء من العالّم فقد أعظم الفزية! وإنما Jo‏ التصريح بقدّم شيء من العالم 
عن المعطلة ما للموجوداتٍ عن الرّب أو للرب" عن OP fall‏ 


وعلماء لا يترددون في مخالفته إذا رأوه GLI‏ صراحة بمثل هذه الكلمات - 
هذا الحال كان rey‏ من التصريح JS‏ ما يعتقد» كما يشهدٌ لذلك ما نقلته 
كتب التاريخ من أحواله مع مناظريه ومحاكميه من العلماء. 

ولهذاء تجده في غالب كتبه المهمة قد أجرى نقاشاتها على ألسنة أخرى 
غير لسانه مع أنه من الاش أنه إنما يعبر بها عن عقائده الخاصة» وتجده 
BS Lal‏ من ذكر الاحتمالات ويعوّمٌ الكلام بحيثُ لا يُظْهِرُ تماما ما 
يريده» وذلك كله تمهيداً wales‏ عند السژال. وال تعالى آعلم. 
هذا AIS‏ في غاية الحکمة. فان GLI‏ إذا لم یوافق GUSH‏ في اعتقادهم 
فلا يجوز أن یصرح بلفظ موّیدٍ لهم» فان حالة الاعتقاد الباطنة لا يراها 
الناسٌ بعيونهم» ولکن يستدلون عليها من ظاهر الكلام وباطنه فالاصل 
الابتعاد عن كل لفظ Gilly‏ المعطلة والمخالفين لاهل السنة. 

فاذا Jol dx‏ کلام موافق للمعطلة والفلاسفة المنكرين لاختيار الله 
تعالى مثلاً Yo‏ من الاعتقاد أنه كان مؤيّداً لهم في هذاء خصوصا إذا 
اقترنت بهذا قرائنٌ أخرى کثيرة كما في هذه الحالة. 
أي أن المعطّلة نوعان: 

الأول: عَطّلَ GEN‏ عن الخالق» فاثبت وجودّ العالم ونفى وجود الله 
تعالی» وهؤلاء هم الدهرية. 5 


(\) 


(۳) 


Ao 


فلهذا نرجو أن لا یکون ابنْ تيميّة ‏ عفا الله عنه - آراد هذا المعنی 
الخبیث . 


ae 


وقولي في JEN‏ من 24851 op‏ آراد کذا كان کذا» لا Jay‏ على أني 
حکمث عليه GL‏ آراده حتی يغتاظ GS‏ مِنْ أصحابه. 


UL,‏ الفروق التي GF‏ بها بين مذهب ابن تيميّة وبين مذهپ ابن سينا 
فلا the‏ في دفع المحذور عنه شیت SY‏ غابته أنه east‏ لابق شتا امور 
لم BAK,‏ أحدٌ بمجموعها فقطء بل کل من که ره بمجموعها ولکل 
واحد منهاء فمَنْ وافقه في شيء منها OS‏ ما لزمهُ من ذلك الواحد» ولهذا 
نرجو أن لا يکود BI‏ تيمية قد وافقه في شيء منها أصلا» وان الخطأ وق 
في اللفظ cha‏ حلاف ما يوهمٌة كلام هذا التيميّ المسكينٍ الذي SA‏ 
بجهله hit‏ ولا ینفعه Ob‏ الفَرْقَ إنما يكون بعد الجَمْعء ٠‏ فكأنه ale‏ أنه 
وافقه في هذا وخالفه في غیره! 


Uy Ul,‏ إنه يلزمٌ من كونه فاعلاً بالاختیار $35 النوع Gl Oly‏ تيمية 
قائلٌ به كما ذهب إليه جمهور الأمَة من الأوّلين والاخرین: IS‏ صریح 


03 - = 5 4. Pa 
منهم بقدم نوع أو شخص؛‎ Sol الأوّلون والاخرون فانه لم يصرّح‎ Ul 


الثاني : عَطَّلَ الرب" عن الفعل» وهم الذین قالوا: إن العالم صدر عن الله 
2b‏ « وان الله لا یفعل GI‏ فعل مباشرة في العالم» وهو مذهبٌ كثيرٍ من 
الفلاسفة . 


AV 


0 علیهم ۲ . 
وأما ابن Sep‏ فإنه لم phe JH‏ النوع کون الربٌ فاعلاً بالاختيار» بل 
OY‏ دوام الفعل عنده أكملٌ من لا دوامه. 


فانظروا إلى هذا الرجل Sell‏ الجاهل بمذهب شیخه كيف LS‏ الهوی 
على أن يتكلم فيما لا mal ker‏ 


(۱) قد سبقت الاشارة إلى قول ابن تيميّة: ob‏ جماهیر HL‏ والمحدئین وأئمة 
a2‏ قالوا بقدم نوع الحوادث. وأن هؤلاء قد نقلوا هذا عن الرسول عليه 
الصلاةٌ والسلام. وهذا pe‏ بذع ابر Tad‏ في کثیر من کتبه» وفي آکثر 
من موضع» وهذا کذب عليهم. 

وما قصدَهُ الامامٌ الاخمیمیْ هنا هو أن مَنْ CoS‏ إلى EN‏ القول بان 
کون الله فاعلاً بالاختیار یلزم عليه وجوب قدم الحوادث بالنوع فهو كاذب" 
علیهم . وأيضاً فمَنْ نسب هذا القول إلى ابن تيمية فهو كاذبة OY cade‏ ابن 
تيمية إنما یقول إن SYS‏ الله WEE‏ بالفعل أكملٌ له من مجرّد کونه قادراً على 
el‏ أي ان وجود مخلوقاتٍ مع الله بإرادة الله أكملٌ لله من عدم 
وجودهم مع كونه قادراً على إيجادهم. هذا هو حقيقةٌ قوله لا ما CLS‏ إليه 
ذلك 20S)‏ الجاهل . 

واعلم Bas Gl OF‏ ينسبُ قوله هذا أيضا إلى السَلف وأئمة السنة كما 
أشرناء وهو GIS‏ عليهم بلا ریب . 

(0) انظر إلى Bo‏ الإمام الإخميمي في بیان مذهب ابن تيمية» حتى إنه يصحح 
لبعض أتباع ابن تيمية تصويرٌ مذهب شيخه. 

وان تيمية - كما قال العلامةٌ الاخميمي - لم يقل بأن الله تعالى فاع على 
الدوام بسبب أنه مختارء بل Ul‏ في ذلك See‏ أن Jail‏ أكمل من عدم - 


AV 
فيا أصحاب الشیخ! أسألكم بالأخُوة أن تَرْجِرُوْهُ رحمة منکم له» لثلا‎ 
LED! يجري له ما جرى للقرد مع‎ 


Je ul,‏ الشيخ تقٌّ الدين فهو من المؤكداتِ لبعض ما at‏ إلى 
الشیخ» ee‏ 


or 2‏ اس و ares oe‏ یجتمع Jal,‏ العلم 


وایضا: فالمسوول عن ذلك انما هو ابنٌ تيميّة لا أناء لانه القائل pai‏ 


الفعل» ودوامٌ الفعل ast‏ من لا دوامه» وما كان أكمل فهو واجبٌ له 
تعالى. فلذلك فهو يقول كما نقلنا عنه سابقاً ان ذلك أي: دوامٌ SLE‏ الله 
تعالى للحوادث شیناً بعد شيء - واجبٌ لله» لأنه الاکمل في حقه تعالى. 

وهذا الكلامٌ باطلٌ قطعاً» فالحوادث SU aS,‏ هي غيرٌ الله قطعاء فإذا 
كان وجودُها od st‏ فمعنى هذا أن الله تعالى یستکمل NS‏ بغيره من 
مخلوقاته. ويلزمٌ على هذا أن الله تعالى محتاج إلى مخلوقاته لوجوب 
الاستکمال cade‏ زهذا في غاية البطلان. 

وقد صرّح ابن تيمية بعدم امتناع احتياج الله تعالى إلى مخلوقاتو ! كما 
oy‏ بوضوح في كتابنا «الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيميّة»» وقال OL‏ 
هذا ليس OY Lat‏ مخلوقاتِ الله محتاجة إلى cdl‏ فإذا احتاج هو إليها 
فلا يعني هذا إلا احتياجَهٌ إلى ذاته ! وهذا الكلامٌ باطل قطعاًء OV‏ احتياج 
الله لمخلوقاته هو احتياجٌ لغیره» وهو Gall‏ حتى وان كان هذا الغيرُ محتاجاً 
إليه تعالى cel‏ لان جهة احتياج GEN‏ إلى الله غير جهة احتیاج الله لهم 
قطعاً» وهو نقص Cee‏ ۱ ۱ 


AA 
له : ما ترید بالنوع؟‎ Sts نوع الحوادث»‎ 


السؤالٌ على Js‏ حالٍ لا یستحق lye‏ ولکن للضرورات أحکا 
فأقول: 


النوعٌ في اللغة: pall‏ من الشيء ae Cally‏ فنوعٌ الحوادث 
ضرب منهاء فان كان هذا معنا Sie‏ الشیخ Wj)‏ المحذورٌ قطعاً. 


Ul,‏ في الاصطلاح: فهو ما Ge‏ على كثيرين Que‏ بالحقيقة في 
جواب: ما هو؟”". فان آراد الشیخ بنوع الحوادث co‏ عن المشخّصات 


ce النوع في اللغة هو كما قال المصنف وکما هو في «القاموس»:‎ )١ 
من الجنس. انتهى‎ Gael شيء» وهو‎ IS صنف من‎ Ss من الشيء»‎ 
pets : فعلى ذلك : إذا قصد ابن تيمية بقلم نوع الحوادث‎ 
الحوادث وضرب منها فانه یمه قطعاً دم شيء غير الله تعالى» وهذا هو ما‎ 
يغلب على ظني آنه المعنی الذي قصده المصنف وان كان المخطوط فيه‎ 
بمقدار كلمتين أو ثلاثِ في هذا الموضع» إلا أن المعنى منه واضحٌ‎ Jatt 
الواقع هنا كما ترى» ومكانه محدَّدٌ في‎ pd! على ما ذكرناء وقد قذرنا‎ 
نص الرسالة الذي صَدّر به تحقيقها.‎ 
وأما النوع في الاصطلاح» أي في اصطلاح علماء المنطق فهو كما قال‎ )( 
الباجوري في «حاشيته على السلم» ص۳۹ وغيره: «هو ما صدق في‎ 
جواب: ما هو؟ على كثيرين متفقين بالحقيقة» كالإنسان» فإنه بصذق في‎ 
ON Ale جواب: ما هو؟ على كثيرين» فإذا قيلَ: زيدٌ وعمررٌ ما هو؟‎ 
يُحمل في جواب ذلك على ما ذَكِرَ ف في السؤال. بل لو قيل: مدر‎ 
= المراة هنا بصذفه علی کفیرین ده‎ oY لذلك فیقال : إنسانٌ؛‎ Ale 


۸۹ 


فهو قول بوجود 21551 في الخارج» oY‏ القدم فرع الوجود» وذلك باطلٌ 
See‏ کل عاقل . 

ان آراد أنه قد ۲ لقدم فرد منه Gj‏ المحذورء إن اراد با Yu‏ 
ولد ار م دم فرد و 2 
یحمله iY Li‏ ولا اصطلاحاً فالحمدٌ لله على سلامته من هذا 
المحذور وان كان هذا الجواب عند أهل النظر غيرَ مسموع لکونه عندهم 
SLs aera‏ ۱ ۱ 
ہن سنت Se‏ 


= عليها وان لم eats‏ في السؤال. انتهى. وبهذا المنقول FES‏ كيف قدّرنا 
cer) ee‏ 
ذلك علماء اا وهو Ls‏ قال 1 سینا في u‏ الحكمة» : »انوم 
هو: Jatt‏ كيين مَقُولَيْنِ في جواب: ین وفشره الامام الرازي ob‏ 
مثاله الانسانْ والحیوان» فانهما آمران کیان OV yi‏ في جواب: ما هو ؟ 
SLE‏ آخص من الحیوان» فلا جرم مم كان SLY‏ نوعاً بالاضافة إلى 
الحیوان . انتهی 
فهذا هو النوعٌ الاضافي» وهو لیس محلّ كلامنا مع ابن تيمية كما تری: 
وقد عرف الإمامٌ الرازي النوعَ الحقيقيّ بأنه: IS‏ مُقولٌ على كثيرين لا 
فإنه کل Os‏ على زيدٍ وعمروء WEY‏ أحدُهما الاخرّ إلا بالعدد. 
انتهى من اشرح عيون الحکمة» ص٤۸‏ للإمام رحمه الله تعالى. 
(۱) بعد أن بينَ المصنفُ الاحتمالات المرادة بكلمة النوع شرع في مناقشة 
الخصم» فقال : 1 


قوله: نوع الحادث قديم: = 


و و و و مه و واو مه وه و و و و و و 


۱- اما أن يريد بالنوع: النوعَ الحقيقيّ» وهو المعنی الكلي مجرداً عن 


المشخصات . 

۲ - أو أن يريد به: النوع GALI‏ فیکون معنی کلامه أن ضرباً من 

الحوادث قديم. 

۳ - أو أن يريد به: معنی ثالثاً اصطلح عليه بنفسه» وهو Feb‏ مفهوم من 

اللغة ولا اصطلاح أهل الفن . ۲ 

ob‏ آراد المعنی الأول فيلزمُه القول بوجود الكلياتٍ في الخارج» وهذا 
القولٌ JIL‏ عند العقلاء. 

وان آراد المعنی الثاني: فیلزمه Fab‏ شيءٍ من الحوادث» وهو باطلٌء 
وهو نفس بهرب منه كما يدعي هو وأصحابه . 

وان أراد الاحتمال الثالت : فیلزمه توضيحٌ ما یقصده من النوع» لأننا لا 
نعرف ما الذي يعنيه» وحتی على هذا الاحتمال فان هذا الجواب لا يُسمَعْ 
منه» لانه خروج عن المصطلحاتِ والقواعدٍ المقرّرة بلا داع» واصطلاحٌ 


على معنىّ غير صحیح . 
فإذا قال إنه أراد المعنى الحقيقيّ للنوع» ڈ ثم قال: إن هذا المعنى قديمء 
فیقال له: هذا المعنی الذي تقول به لا یت oe‏ فإذا 


قلت : إنه قدیم فیلمّك 645 الأفراد» والا فان قلت : إن الأفراد ASS Boe‏ 
,55 ما اعتَمَدَ في وجوده على الحادث قدیما؟! وهل هذا الا Less‏ 

واعلم أن لفظ الم لا یط إلا على yl‏ موجود» ونحن قد بِيّنا أن 
النوع بمعنییه Sal‏ کل آي : : ذهنيٌ» أي : له وجود ذهني فقط» انا وجوه 
الخارجي فمنفي عن النوع اتفاقاً بين العقلای فکیف یقول الخصم: إن 
النوع قدیم؟! = 


۹۱ 


bp dg Ul,‏ نقلنا عن علماء المسلمين آنهم عابوا على المتكلمينَ 
القول بامتناع حوادث لا أولَ لها»: فکذب" ! وکیف وجمیع و لین 
real‏ وعامّتهُم E‏ بل لا مرف ذلك الا عن 
عع هري جد سنشیر إلى ذلك في هذا الفصل إن شاء الله تعالی . 


والذي ye alla‏ علماء المسلمین هو آنهم (ple‏ علی المتکلمین 
الاستدلال بامتناع حوادث لا Ja‏ لها على ols}‏ حدوث العالی لکونها 
قضية غير EE‏ لا لکونها ULL‏ ! فکم من GS‏ هو Za‏ ولو كان کل G>‏ 
ols,‏ قصدنا بذلك أن لا IY‏ على حدوث العالّم بالطرق التي 
استدلُوا بهاء وکذلك فَعَلناء ومّن قال: انا تمسّكنا في إثباتِ حدوث 
العالم بشيء من oth Gb‏ فقد Be, is‏ ذلك 57h‏ في «المنقذ 
Ye Uf‏ 
من CPE‏ . 


= فهذا القول Sb‏ متصوّرء لاستلزامه القول بوجود Zs‏ في الخارج ثم القول 
بقدمی فتأمل . 
(۱) كلام المصنف هنا واضحٌ؛ ورد على هذا التَيِمِيَ الجاهلٍ بير وحاصل 
كلامه أنه رحمه الله لما رأى أن القول بامتباع تسلسل في القدم مع 
5 9 حقآ إلا أنه Glow‏ إلى مقدماتٍ طويلةٍ لإثباته؛ رأى أن الافضل pie‏ 
الاعتماد على هذه المقدمة في Ol]‏ حدوث العالم» وذلك OY‏ حدوث 
العالم أصلّ عظيمٌ من آصول الدين» وما كان أصلاً Cond‏ أن يُراعى في 
الاستدلال عليه 3,5 آدلته واضحة 545 الامکان. 
فلما dis‏ دلیل استحالة التسلسل طويلاً ویمکنٌ إيرادُ إيراداتِ عديدة = 


۹۲ 


وإنما تعرضنا dy‏ ذلك لامتناع حوادث لا af‏ لها لد على القائل OL‏ 
الرب" موجبٌ OWL‏ لا Jeb‏ بالاختيار» والجامع بين کونه موجباً بالذات 
وحدوث العالّم والمشككين على ف ٠.‏ للصانع القديم 
القائلون ob‏ كل Wale‏ فهو مسبوقٌ بحادث if‏ عي 
مبنیاً على جواز حوادث لا آول لها احتجنا إلى أن نقيم الدلیل على امتناع 
Sale‏ لا old dul‏ فنحنْ في هذا المقام 4a Vale. Blakes‏ وان 
کان‌یلزم منه ابطال . Soe oR RNa ae aS‏ م وااو ون 


= عليه تطول SLs]‏ خصوصاً على العامّة: رأی المصنف أن الافضلّ البحثُ 

عن طريتي i‏ یثبت به حدوثٌ العالم بلا احتیاج إلى ذلك الأصل» وهذا 
الطریق ذکره في کتابه «المنقذ من الزلل» - يسَّرَ الله“ تعالی لنا الحصول عليه 
-» فالمصنف یقول: إن امتناع التسلسل في الازل GE‏ ولکنه یخفی على 
كثير من الناس . 

وقد اتهمه الخصم ol‏ يذمٌ المتکلمین في قولهم بامتناع حوادث لا أوَّلَ 
لها. وهذا كما تری LIS‏ محضٌء فالذي یمه المصنف العلامةٌ الاخمیمی 
هو اعتمادهم على قضية خفية لخفائها لا لعدم حقٌّيتهاء وفرق عظيمٌ بين 
الأمرين» فالقضيةٌ الخفيةٌ تحتاج إلى الاستدلال علیها بقضية أوضح.ء لا أنه 
لا يُستدل بالخفي Kel‏ 

واعلم أن المصنفت وان 655 هنا بأنه قد أتى في كتابه «المُنْقذ من CSDM‏ 
بدليلٍ على حدوث العالم لا Gi‏ على نفي التسلسل - ونحن لم نطّلععلى 
هذا الدليل بخصوصه - إلا أننا pbs‏ أن كثيراً من العلماء صرّحوا بأنه لا 
OLY (ble ey‏ حدوث العالّم إلا Glows‏ إلى نفي التسلسل ما تضمناً 
أو استلزاماً» فاعلمه. 


ay 


قول“ . 


وأما بر الاحاد الذي لم يوافق كتاب الله ولا ی 
الله ولا إجماع أ acl‏ ولا Sus‏ عقلیاً مقدّماتُهُ ضروريةٌ أو تن تنتهى إلى ضرورية 
فانما توقفنا فيه فیما Ob‏ منا العلمٌ gd ce‏ ریا رل Maier‏ 


)1( هذه الفقرةٌ كما تری فیها ati‏ أصلی في المخطوط وسنحاول شرح معناها 
على ما Aegis‏ من کلماتها المتفرقة آعلاه مع محاولتنا سَّدَّ الْرّم قدر 
الإمكان» ونرجو من الله الاصابة. 

آقول : Lob‏ ما ذکره المصنف في هذه الفقرة هو 

إنه لما أثبت حدوث العالم بلا احتیاج إلى مقدمة: «استحالة حوادث لا 
أولَ لها» aS‏ بعد ذلك SY‏ بالادلة على بطلان تسلسل الحوادثِ في الازل 
لا لإثباتِ حدوث العالم بل لامر آخر كما سنوضحة UI‏ عن هذه القضية 
هو کلام من يستدل عليها لا من يستدل بهاء وفرقٌ عظيمٌ بين الأمرين. 

وسببُ كلامه على هذه القضية أن فريقين يعتمدان عليها : 

Jy al‏ الأول: القائلون Ob‏ الله موجبٌ بالذات» أي أنه تعالى Jka‏ عنه 
00 إرادة منه» بل ار عر ذاته ويفيضٌ منه Lah‏ كما تفيض 

لأشعةٌ عن الشمس» وهؤلاء يقولون بجواز تسلسل الحوادث في القدم. 

الفریق الثاني : القائلون بان Js‏ حادثِ فقد سبقه حادث إلى ما لا نهاية 
له في القدّم» ومع ذلك فهم قائلون ob‏ ذلك ds‏ صادرٌ عن الله باختياره» 
كقولٍ ابن head‏ في إحدى صوره. 

IS‏ من هذين الفريقين قائلٌ بجواز تسلسل الحوادث في القدّم» ولذلك 
َم المصنف الكلام على هذه المقدمة SY,‏ بأدلته على نفيهاء أي: نفي 
جواز التسلسل في OY cpl‏ نفيّها يستلزمٌ تمي هذين المذهبين. 


۹٤ 
. ۲۲ الظن‎ 

Ll,‏ قولّه: «إنا صرحنا بفناء الاجسام عموماً» فانا (نما صَرحنا بهلاکها 

عموماء موافقة لقولٍ ربنا عزوجل: كَل شَيْءٍ GUE‏ إلا وجه فمراذنا 


بالهلاك والعموم: هو Ag!‏ والعمومٌ المذكوران في كلام LZ)‏ على مراد 
ريّنا باستدلالنا على ذلك بالاية المذکورة. ۱ 


فقولةُ: «في عمومه: الجنة Gilly‏ وأجسادٌ الأنبياء ‏ وأرواحٌ الشهداء 


والخور العین وعجت الذتب» جوابه: 


إن دخولها في کلامنا هو کدخولها فى الآية» فما كان جواباً عن OV‏ 
فهو جوابناء OY‏ مراذنا مراد Ky‏ عرَّوجِلَء فإذا قامّ دليل على تخصیص 
الآية فهو مخصّصٌ لكلامنا. 


هذا مع OF‏ المعروف عند أهل العلم أن Tad Gl‏ كان يقول بفناء النارء 


)1( مقصوذ المؤلف من هذه الفقرة Sly‏ موقف أهل السنة من أحادیث الآحاد التي 
ظاهرها لا BEL GIS‏ من كتاب الله والمقطوع به من سنة رسول الله HG‏ 
fal Ci yd‏ السنّة: أن العقائد مطلوب" فیها ALU‏ والقطمٌ والجزمٌ واليقين» 
ولا يجوز الاعتماد فيها على الظن ولما ثبت أن خبر الآحاد من حيث هو 
Ses)‏ لا يفيد اليقينَ ولا العلم القطعي؛ ولما كانت ظواهر بعض أحاديث 
الاحاد تخالفٌ المقطوع به بالعقل والقرآن والسنة المتواترة: فقد CEG‏ 
التوقف عن الاخذ بمثل هذه الأحادیث . 
وهذا ال ف ا السلیم الذي لا يجوز العدول عنه. 


۹۵ 


فکیف ساغ لهذا القائل أن Sly‏ أن مقصودنا بذكر الهلاك على العموم هو 
31 على مَنْ قال ببقاء بعض آفراد العالّم على العموم ا و ا 
التنصیص على ذلك القول الذي ظنه وذلك إنما bE‏ هذا الرجل ey LS‏ 
ون الكوامية من MLS‏ 


)1( حاصل الكلام في هذه الفقرة أن المصنفٌ العلامة الاخميمي في أثناء رده 
على الفلاسفة احتاج إلى Oly‏ جواز هلاكِ كل شيء في العالم» > لأنه إذا تبین 
جواز ذلك 4b‏ عدم وجوب بقاء السموات والأرض» وبالتالي عدمٌ جواز 
قدمهماء OY‏ ما جاز عَدَمَهُ استحال OG‏ 

واستدلٌ العلامة 00 على جواز فناء العالم بما فيه بقوله تعالى: 
Guu ee‏ إلا gts‏ فهذه Gai ON‏ صريحٌ على ما يريد» وبها 

Es,‏ المطلوب. 

كن it‏ التیمی الجاهلّ Sag‏ عند ذلك بأنه یلزمه إذا قال 
بهلاكِ JS‏ شيء في العالم : J pall‏ بهلاك وفناء الجنة والنار وغيرهما ! وهذا 
باطل معلوم البطلان عند المسلمین. Le LS‏ من آنهم قائلون ببقاء الجنة 
والنار» 55 عليه المصنفٌ العلامة الاخميمي بقوله : 

WY في احتجاجنا بالآية ما آردنا إلا الردّ على من قال بقدّم العالّم»‎ bil 
الإقرارٌ باستحالة قدمه.‎ Ghd إذا آظهرنا له جواز فنائه‎ 

ومع ذلك فان ما يقولّهُ المفسّرون في الآية فاننا نقولٌ به chal‏ بمعنی: 
أنهم إذا استثنوا الجنة GUL,‏ منها فقالوا إنهما لا تدخلانٍ في عموم الآية: 
wy‏ قائلون بذلك oY Lal‏ مقصودنا الإتيانُ بمعنى الآية لا StI‏ بما 
يخالِمُهاء فكل ما قيل في الآية من معان صحيحةٍ فنحن قائلون به. 

ولم يكن قصدنا مطلقآ الكلامٌ في الجنة والنار هل تفنيان في الآخرة أم = 


و و و er‏ و و 


لاء ولم نکن Ly‏ الخوض في الردٌ على مَنْ قال بذلك» کشیخکم ابن تيميّة 


في قوله بفناء النار وعدم خلود الكفار فيهاء والذي هو قول باطلٌ Clow.‏ 
لقول جماهیر BW‏ من السلف والخلف. 

وهذه المسألةٌ ‏ آي: مسألة فناء النار - اتفق أهل السنة على القول 
ببطلانهاء لانهم آجمعوا على OT‏ الجنة والنار خالدتان بأهلهماء ومّن قال 
بغير ذلك من الجَهُمية أو التيميّة فقد fe‏ ضلالاً كبيراً. 

واعلم أن القول بفناء النار وبقاء الجنة Col‏ عن ابن تيمية كما هو ثابتٌ 
عن تلميذه ابن pF‏ الجوزية» كما ذكره الأخيرُ عن شيخه في BT‏ من 
کتاب» منها «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ص ۰۲۷۷-۲۵۳ فقد ذكر فيه 
فصلاً خاصاً يستدل فيه على أن النار لا بُد أن تفنىء Wis,‏ فى als‏ 
«شفاء العلیل» ص 46۱-۳۱ . ۱ 

وحاول أن Gly‏ على أن هذه المسألة ليس فیها إجماعٌ بين أهل السنت 
فأتى ببعض الروايات WH‏ عن بعض الصحابة والتابعين التى لو CAS‏ 
عنهم فهي ليست Lei‏ منهم في النار مطلقاًء لأنه يجوز أن يكونوا قد أرادوا 
منها فناءً النار التي Gedy‏ فيها GLE‏ المؤمنين» وأن هؤلاء مهما بقوا في 
النار فانهم لا بد أن یخرجوا منهاء لانهم قد حققوا أصلّ الایمان. ۱ 

آما of‏ یکونوا قد آرادوا أن SUSI‏ والنارَ التي 09555 فيها تفنی وتزول 
من الوجود: فلا دلیل له على ذلك مطلقاً من هذه الروایات التي ذكرها. 

وحاصل هذا الکلام أن المسلمین قد أجمعوا على بقاء الجنة والنار» أي 
على خلود المؤمنين في الجنة» وعلی خلود الکفار في النار» ومّن یخالف 
في ذلك فقد خالف أصلاً عظیماً من أصول الدین. ۱ 

وقول ابن تيمية بفناء النار ثابثُ النسبة إليه بلا شك» كما ذكر الحافظ ‏ - 


۹۷ 


و و و و مه و و و و و و و و و و وه و و۰ 


صلاح الدین EDA‏ في کلامه المشهور عما خالف فيه ابن تيميّة الاجماع 
وقد ,5 عليه في هذه المسألة PLY!‏ الکبیر المجتهد تقي الدین السبكي في 
رسالته «الاعتبار ببقاء الجنة والنار»» وهي مطبوعة. وکذلك رد على ابن 
تيمية وتلمیذه في قولهما هذا: الأميرُ محمد بن إسماعيل الصنعاني في 
JL,‏ مفردة سمّاها «رفع الأستار لابطال أدلة القائلين بفناء OU‏ وهي 
مطبوعةٌ بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني. ونسب إليه هذا القول كذلك 
الشيخ محمد السفاريني الحنبلي في كتابه «لوامع الأنوار البهية» (۲: 
۵ وغیره. 

بل إن لابن Led‏ تصنيفاً مستقلاً في هذه المسألف ذکزه تلمیذه ابن القیم 
والصفديٌ «الوافي بالوفیات» (۰)۲۲:۷ وابن SLE‏ في «فوات الوفیات» 
(VA :۱(‏ وغیرهم. 

ولهذا التصنیف نسخةٌ مخطوطة تام ضمن مجموع محفوظ في مكتبة 
تشستربيتي تحت الرقم 5 CO‏ وقد نقل Gis BUY‏ «رفع الأستار» 
للصنعاني قسماً من رسالة ابن تيمية اعتماداً على مخطوط ناقص وقف عليه 
بظاهرية دمشق» ورد هناك في مقدمة تحقیقه قول ابن تيمية وانتقده بشدة. 

ومن العجیب أن آحد المعاصرین واسمه عبدالکریم صالح الحمید قد 
Les Cos‏ پژید فيه قول ابن تيمية بفناء النار ! سماه «القول المختارٌ لبیان 
فناء النار» ! 4545 فيه على من یخالفه ! فالی الله الحشتکی . . 

وبعضٌ مُتبعي ابن تيمية لم يقل بقوله هذا ولکنه تأثر به وقال ob‏ المسألة 
ليس فيها إجماعٌ بين أهل السنة بل هي خلافيةٌ وقد كتب بعض هؤلاء من 
المعاصرین line LIS‏ في ذلك» وحاول YS‏ الخلاف من حصول الفناء 
في المستقبل - كما هو قول ابن تيميّة - إلى جواز هذا الحصول. مع أنه = 


مر vue‏ بير 


Ll‏ قل th‏ تنفی by‏ فى الآخرة»: فقد کذب قبَحَهُ الله 
Goa,‏ ذلك النظه في «المنقذ من Sh‏ في العلم والعَّمَل»» بل آثبتنا 


ت 


حقيقة الرّواية المعلومة وسکتنا عن الكيفية المجهولة عادة أهل السنة 
والجماعة. 


ولعل هذا هو السببٌ الذي لاجله نم الشخص مناء حيثٌ آمنا بالل 


من المعلوم أن مجرّد جواز حصول فناء النار بل والجنة Lal‏ عقلاً لا 
خلاف فيه لأحدٍ من أهل السنةء لأنهم لا يقولون بوجوب وجودهما ولا 
وجوب وجود غيرهما من المخلوقات. 

وكذلك che‏ آخرُ متقدّمٌ من abe‏ ابن تيمية Ob‏ المسألة خلافية» وهو 
ابنُ BT‏ الحنفي في «شرحه على العقيدة الطحاویة» - والالیق أن 
يسمّى: الردَّ على عقيدة الطحاوي» لكثرة ما حواه من مخالفة ورد لكلام 
الإمام الطحاوي بكلام نازلٍ في ميزان النظر -» حيث قال ص EAT‏ أثناء عَذَّه 
لأقوال الناس في هذه المسألة: 
«السابع : أن Sak‏ منها مَنْ يشاء» كما وَرَدَ في الحدیث. ثم يبقيها شيئاً 
ثم يفنيهاء فانه جعل لها أمداً تنتهي إليه. الثامنْ : أن الله تعالی يُخرج منها 
من يشاء كما ورد في السنة ويبقي فیها الکفار بقاء لا انقضاء له». ثم 
قال : «وهذان القولان لاهل السنة يُنظَرُ في أدلتهما». 

فهذا الكلامٌ يقررٌ فيه هذا الشارح أن Jey‏ السنة في فناء النار قولین» SH‏ 
أنه لا يوجدٌ بينهم قائلٌ بذلك aul‏ وإنما دَفَعَهُ لِعَدّهِ قولاً لأهل السنة أن ابن 
تيمية قال به! مع علمه ch‏ لم يصرّح به أحدٌ غير ابن تيمية. فالله حسییّ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العليٌ العظیم. 


4A 


44 


وبما Sub‏ بجلال الله وبجماله إجمالاً» وبما علم منه تفصیلا. وسکتنا عما 
ليس لنا به we‏ ولم نفعل ما Gh,‏ المتبعون GRU‏ وما تهوی 


الأ 


28s Ul,‏ الاتحادية والخلولية Sos‏ كما بسطناه مرها في «المتقذ من 
الرَلّل»» وکان ينبغي له أن يَضُمّ إليهم المشبّهة EAI‏ كما فعلناء إلا أن 
نفسه كأنها لم تطاوعه إ 

وأما ذَمّ الشافعي وغيره ple‏ الكلام فمُرادهم بعلم الكلام باجماع 


US )۱(‏ هنا واضحٌ» ولكن قوله: «وسّكتنا عن الكيفية المجهولة عادة أهل 

السنة والجماعة» eg‏ فنقول: 

الله تعالی لا کی له» ويجب اعتقاد نفي الکیف عن الله تعالى» والكيفية 
المذكورة في كلام العلامة الإخميميٌ هنا هي كيفية رؤيتنا نحن له تعالی؛ 
فرژیتنا حادثةٌ فينا GLE‏ الله تعالى» فهو tad‏ بالرؤية عليناء وهذه لها کیت 
فرؤيتنا لله تعالى لا نعلم كيف هي» أي: لا نعلم حالتها زهیتها: مع جَزْمِنا 
ob‏ المرئي - وهو الله تعالى - لا كيف له. قال ALY!‏ مالك ب بن أنس رضي 
الله عنه: CES as ME‏ عنه مرفوع». رواه عنه الحافظ البيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص۰۸ وغيره. 

هذه هي طريقةٌ آهل السنة والجماعة» ومسألة الرؤية مشروحة في كتب 
العقائد فلتراجع هناك . 1 

1( لقُرْبهِ في الحقيقة من مذهبهم وان لم SB‏ بذلك بل لا تجد أحداً درس 
کتب ابن تيميّة وفهمهما واعتقد بها الا وهو مشب لله تعالی بخلقه كما هو 
JE‏ ابن تيميّة» فتجده ینفر من ذم المشبّهة» بل لقد صرح yl‏ تيمية نفسّه 
في «بیان تلبیس الجهمیة» (۱۰۹:۱) بأنه لم يرذ $3 للمشبّهة ‏ في نظره - لا 
في الکتاب ولا في السنة ولا في کلام السلف ! فلیتأمّل ذلك من لا یعرفه . 


۱۰۰ 


الل هر الكلامٌ لنافي عن الله ما عم ثبو ته له بکتابه عزوجل أو بسنة 
نبيه BE‏ أو بإجماع tal‏ بدلیل عقلي تنتهي مقدمائه إلى الضروريات» أو 
dh Est‏ ما لم had‏ بواحدٍ من meer JNU EIT odin‏ 


وآمنا sS‏ النافي لما یستحیل على الله 
Ca gol‏ على ما لم يُعلم امتثالاً» لتهیه عزوجل عن اتباع الظن» ولقوله 
sue‏ : «إن الله سَكَتَ عن أشياء رحمة بكم غير نسیان فلا تبحثوا UL gre‏ 


)1( هذه الفقرة واضحت vie‏ تام والحمد لله . 

(۷) هذا جزءٌ من حدیث أبي ثعلبة الخشني الذي آخرجه الدارقطني في Cl‏ 
Y)‏ :۷ واللفظ له والبيهقيئٌ في Sf‏ الكبرى» (۱۰ : OF‏ والحاكمٌ في 
«المستدرك» (4: ۱۱۵) عن آبي ثعلبة رضي الله عنه - واسمه جرئوم بن 
ناشر - قال: قال رسول الله op : RE‏ الله تعالى Gos‏ فرائض فلا 
تضيّعُوهاء Soy‏ حدوداً فلا تعتدوها وحرع أشياءً فلا a SES‏ وسكت عن 
آشیاء رحمة لکم Ge‏ نسيانٍ فلا تبحثوا عنها". قال الحاکم: صحيحٌ 
الاسناد . 

وهذا الحديثُ هو الحديثٌ الثلائون من أربعي الإمام النووي رحمه الله 
تعالی» وقال عنه هناك: «حدیث حسٌَ رواه الدارقطني وغیره». قال العلامة 
الشبرخيتي في «شرحه على الاربعین» ص۲4۷: بل صحّحة ابن الصلاح . 
قلت : وهو من أحاديث «المشكاة» 
قال الحافظ ابن حجر في فتح «الباري» OY)‏ «وله شاهدٌ من 
حديث سلمان» أخرجه الترمذي». وآخر من حدیث ابن عباس أخرجه آبو 
داود . ش 


* فوائد في شرح هذا الحدیث : 1 


& و و و و و و و و و Ce‏ 


۱- قال الحافظٌ اب حجر رحمه الله تعالی في «الفتح» (۱۳: (VV‏ عند 
بيانه أنواع المذموم من البحث وكثرة السؤال: 

aly‏ من ذلك في كثرة السؤال: البحث عن آمور boas‏ ورد الشرع 
بالإيمان بها مع ترك كيفيتهاء ومنها ما لا يكونُ له شاه في عالم الحس» 
كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح وعن مدّة هذه الأمةء إلى أمثال ذلك 
مما لا یعرف إلا بالنقل Spall‏ والکثیه مله الم بلي tig‏ فیجب 
Ola‏ به من غیر بحث؛ Lat,‏ من ذلك Al‏ كثرة البحث عنه في‌الشث 
والحيرة» وسيأتي die‏ ذلك في حديثِ أبي هريرة رَقَعَهُ: لا یزال الناس 
یتساءلون حتی يقال :“هذا الله GIES GLE‏ فمن GLE‏ الله .». 

۲ - وقال الإمامٌ Gl‏ حجر La‏ الفقيه في «الفتح المبین» عند شرحه 
لهذاالحدیث ص۲۲۹ : 

«(فلا تبحئوا عنها): Jo‏ على أن تم أشياءَ Lei‏ فيها الاباح وقد 

یعرض لها التحريم بوسائط». ثم قال: «ومن البحثِ عما لا يعني: 

الث عن gad‏ لغيب التي UT‏ بالإيمان بها ولم تت تتبيّن has‏ لأنه قد 

Cory‏ الحَيرة وال ويرتقي إلى التكذيب». 

أقول: 23,3 ولم تتبين كيفيتها مقصودهٌ: المغيّباث مما سوى الله تعالى» 
أما الله تعالى فلا يقال له: كيف» كما هو معلوم. 

۳ - وقال Lowi‏ الملاً Ble‏ القاري الحنفئٌ في «شرحه على المشکاة» 
:)5١5:١(‏ 

«(فلا تبحثوا عنها): أي لا تتفكّروا فيهاء فان GU‏ إلى وصولٍ معرفة 
als‏ الذاتِ مردوث والطريقَ إلى كنه الصفاتٍ مسدودٌء تفكروا في آلاء الله 
ولا تتفکروا في ذات الله : ابت 


لكي 


۱ 


rae “fe f ۰ 20 4 0‏ 1 
فلم phy‏ تحريمّهُ Glas!‏ إلا مبتدعٌ يخافٌ أن JES‏ شبهته oly‏ ترد عليه 


۰ شل القرآن الكفر عند تقريرها جاز في تأويلها وجوه 


تجدها في «المنقذ من الزلل في العلم والعمل». فلا يقدح فیه. بل ذلك 


قبيل قول الشاعر: 
وإذا أتتكَ مَذمتي من جاهلي ی الشهادةٌ لي بان کامل 


من 


OU‏ هذا الرجل» وكانت العاقبة للمتقین» ولا عدوان إلا على الظالمین؟. 


العَجْرٌ عن درك الادراك إدراك CS,‏ عن سر ذاتِ الوب إشراك» 
حاصل کلامه في هذه الفقرة: 

إن علم الكلام | إذا ذمّهُ الجاهل به والمنکه له فان GIG]‏ وذمّهُ لا يدل 
مطلقاً على بح علم الكلام» فان السب الذي یدفع هؤلاء الجهّلة من 
المشیهة والحشوية إلى ذم علم الکلام هو آنهم یعلمون أن dot‏ إذا تمك 
من قواعدٍ هذا العلم الشریفب فان شُبْهاتهم وتشكيكاتهم كلّها تنهدم 
وتضمحلٌ آمام عینیه» ویصیر | قادرا على pia‏ دلائلهم ومذهبهم ave‏ جهد. 
ولذلك فان أقلّ فرقة حظا في ple‏ الکلام هم المشبّهة. 

فهم ییون ple‏ الکلام وينهونَ الناس عن الخوض فيه pa GY‏ للناس 
eel‏ الادلة على pla‏ التشبیه م وفساد التجسیم والقول بالحدٌ والجهة وغیر 
ذلك من الضلالات . 

WH,‏ ترى Ll‏ لهب - ES‏ الله تعالی - قد بالغ في ذم القرآن وشتم 
سيّدنا Bde‏ ۰ وبالغ في cu‏ هبل واللات والأصنام التي plate,‏ 
als,‏ كذلك يدعو الناس إلى عدم الاستماع إلى کلام النبي كله ۰ لانه = 


(۱) 


۱۳۰۳ 


ماو هم و مه مه اه و و و و مه و و و و و هو 


كان یعرف آنهم إذا استمعوه فانهم سوف یقبلوئه. وعندها يظهرٌ لهم فساد 
قول أبي لهب وجماعته من الكفار والمشرکین» وهذا JE‏ المجسْمة في 
نهيهم عن علم الكلام» لأنهم يعلمون أنه (Aye‏ عِلَهم» وکا شبهتهم 

وكثية من علماء السنة اشتغلوا بعلم الكلام» ومّن لم يشتغل به منهم فلم 
dad,‏ بل مدحه ومدح أصحابه . 

هذا بعد أن ber‏ أن مقصودنا بعلم الکلام هنا: ple‏ الکلام على طريقة 
أهل السنة والجماعة رضي لاعن a ceed oa‏ 1۳ 

من الفرّق الاسلامية أو غير الاسلامية الأخرى» فأهل السنة لما تکلموا في 
العقائد ساروا فیها على النهج الصحیح فنجوا من مزالق الاهواه. 

آما ما ری عن بعض الائمة من الذمٌ لعلم الکلام كالذي B99‏ عن الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالی وغیره Ul Sid‏ على هذه الکلمات ونعلّق علیها 
توجیهاً لمعانیها: 
۱ - آخرج الحافظ ابن آبي حاتم في کتابه «آداب الشافعي ومناقبه» ص۱۸۲- 
ومن طریقه اب عساکر في «تبيين کذب المفتري» ص۲۳۷- وغيرهما عن 
Gay‏ بن عبدالاعلی قال : ۱ 

قال لي الشافعي: «یعلم الله يا آبا موسی لقد اطْلّعثُ من أصحاب الکلام 
على شيءٍ لم أظنه یکون» ولان يُبتلى المرءٌ JS‏ ذنب نهی الله عزَّوجلٌ عنه 
ما عدا الشرك به خی له من الكلام». قال يونس : يعني في الاهواء. 

۲ - وأخرج ابن أبي حاتم كذلك ص۱۸۵ عن الحسن بن عبد العزيز 
الجَرّوي قوله : 

«كان الشافعي ینهی Gell‏ الشديد عن الكلام في الاهواء» ويقول: 
أحدهم إذا خالفه Le‏ قال: کفرت. والعلم إنما يقال فيه: أخطأت». = 


و و و و و و و فاع مه و ود و و و و و 


ل oa‏ یا Fc‏ في في «التيبين؟ ص۳۳۲ عن محمد بن عبد 
الله بن عبدالحكم قال: 

Caw‏ الشافعي يقول: «لو علم الناس ما في الكلام في الاهواء لفرُوا 
منه كما SE‏ من الأسد». وفي رواية: ما في الكلام من الأهواء.. كما ذكر 
ذلك الإمام Gay A‏ في «إتحاف السادة المتقين» (۱ :4۸). 

أقول: وقد وردت آشباه هذه الكلمات عن غير الشافعيّ کذلك وقد 
وضّح ALY‏ الغزاليُ HE‏ من قال بإباحة ple‏ الكلام في أحلى عبارة 
وأجلاهاء فقال في abs‏ «إحياءِ علوم الدين» (۲ :۵۱ من «الإتحاف» للإمام 
الزبيدي) : : 

«وأما الفرقة الاخری فاحتجوا ob‏ قالوا: إن المحذورّ من الکلام إن كان 
هو tial‏ الجوهر Als‏ وهذه الاصطلاحات الغريبة التي لم ade‏ 
الاب رضي الله عنهم NL‏ فيه قريب إذ ما من علم الا وقد أحدت 
فيه اصطلاحاتٌ لاجل التفهيم» کالحدیث والتفسیر والفقه» ولو عرض 
علیهم عبارة: النقض» والکسر. والتركيب» والتعدیة» وفساد الوضع 
إلى جميع الاسئلة التي 355 على القیاس US‏ کانوا یفقهونه» فإحداثٌ عبارة 
للدلالة بها على مقصود صحیح : كإحداث dil‏ على هيئة جديدة لاستعمالها 
في مباح . وان كان المحذورٌ هو المعنی: فنحنٌ لا نعني به الا معرفة الدلیل 
على حدوث العالم» > ووحدانية الخالق وصفاته» كما جاء في الشرع» فمن : 
أين تحرم معرفة الله تعالى بالدليل ؟! وان كان المحذور هو الشف 
والتعصَّبَ والعداوة والبفضاء وما يفْضي إليه AUS‏ فذلك محرّمٌ ويجب 
الاحترازٌ عنه» كما أن CAB GSI‏ والرياء وطلب الرياسة مما يفضي إليه 
علم الحديث والتفسير والفقه» وهو محرّمٌ يجب الاحتراز cae‏ ولكن لا = 


۱۰۵ 


وآما سفاهةٌ هذا الرجُل: فاعلم يا أخي أن بعض المتزعٌمِينَ لهذه القضية 
المَبعينَ للهوی اعترف عندي بأنه يعتقدٌ قدّمّ ذاتٍ غير الله عزوجل» GEES‏ 
ببالي أن أرفعه إلى قاضي القضاة الحنبلي أو إلى نائبه» ثم إني رأیت 
المصلحة في ترك ذلك» فتركتّه» فان كان هو هذا السفية فذلك من أظهر 
الأدلة على أنه ولد ER ES SPINES SESS‏ 


= يمنع من العلم لأجل أدائه إليه. وكيف يكون 553 الحجة ك 

GSS 126 > عنها محظوراً وقد قال الله تعالی:‎ Cot, 
وقد‎ Ll فإنه في غاية‎ ales الغزالي فراجعه في‎ (LY آخر ما ذکره‎ 
رحمه الله تعالی في هذا الموضوع فلا نطوّلٍ بذکره لکونه‎ af, ذکر هناك‎ 
مشهوراً عند طلبة العلم» فليطلبة مَن لا يعرفه.‎ 

وخلاصةٌ البحث في هذه المسألة هو ما لخّصَّهُ العلامة الزبيدي من کلام 
الامام الشافعي رحمهما الله تعالی. فقال في «إتحاف السادة المتقین» 
EAP)‏ 

قال الشافعي: «كلّ ple‏ على الكتاب والسنة فهو Aad‏ وما سواه فهو 
الهذیان» . ل كلام CES I,‏ والسنة فهو هذیان» وکل tad‏ يوافقهما 
jal ie ae‏ السنة كما Cole‏ موافق للکتاب والستة: فهو Sell‏ 

وقد ۳ العلامةٌ السّعْدُ في «شرح العقائد النسفیة» (۱ :۰0۲۲ إلى أن ذم 
العلماء المتقدمین - كالشافعيّ ‏ لعلم الكلام إنما هو متوجه على مَن يتكلم 
مخالفاً للکتاب والسنة» أو من یکون قاصراً عن الفهم. أو مَنْ يتكلم في 
هذه الموضوعات والمباحث قاصداً هدم الدين ونشرّ الضلالات. فانظر هذا 
الکلام في شرح السعد بعبارته المتينة. 


۳-۹ 


Aye ولا جزيتَ عن شیخلك ولا عني‎ Ae فيا فراشل أحرقت‎ ! MG; 
فقد آتعبتني بجهلك. وما نفعت شيخَكَء وأهلكت نفسك. فان السفيه‎ 
من تردّئ له بعیژ فهو‎ JES المُعْضَبٍ‎ fy يعطي باللسان ويأخذ بالقفار»‎ 


yee 
م‎ 


إذا وقفت أيها المنصف على هذه الأجوبة علمت أن هذا الرجل التیمی 
لم یحصل له الا الخيبة واسودادٌ الوجهء وإعلامٌ الناس أن هرا اه 
وأعماه. وآن جمیع کلامه لم یفده شيئاً في دفع ما أحرق قلبّه» بل هو 
كالذين Get‏ علیهم سیب من EO‏ فيه لمات وَرَعْدٌ وبر فجعلوا 
لأَصَابِمَهُمْ في ءاذانهم من آلصّراعِقٍ SAN GAS‏ واه مُحِيط Ki BEN‏ 


فبَعدَ ظهور ذلك لا i‏ أصحابّه إلا أن برجعوا عن القول بقدم EP‏ 
الفعل والمفعول - الذي لم Gb‏ به کتاب" ولا سنا ولا صحابي ولا تابعي 
ولا تابع تابعي حتى أواخر المئة السابعة المستلزم لأن الرب موجبٌ بالذات 
لا فاعل بالاختيار» بل اعتقدوا أن الله عزوجل كان ولا شيء Pane‏ فليسَ 


)1( سبق التعلیق على هذه الکلمة في المتن المضبوط المبّت أوَّلَ هذه الرسالة. 

00 ومعلوم أن العلماء Ly ds‏ الفلاسفاً لقولهم: إن الله تعالى فاعلٌ بالذات» أي 
OWL Coy‏ بلا |رادة» فکذلك یکفر کل ot‏ صرح بمثل قولهم هذا. 
وأما من قال قولاً يلزمٌ منه الایجاب بالذات وتعلّلَ في الوقت نفسه متظاهراً 
بالقول ol‏ الله فاعل بالإرادة: فان هذا الأمرّ ‏ وإن أفاده في دفع التکفیر 
المجمّع عليه عنه - فلا يفيده قطعاً في دفع التناقض الحاصل في أقواله 
الفاسدة بالإضافة إلى فتحه باب التشكيك في الدين للمبتدعة والملاحدة 
والکفار الذين سوف يستندون إلى أقواله في نفي وجود الله تعالى» فتأمل. 


الأمر منقولاً عنهم کذلك. آعني: القول بقدّم نوع الفعلٍ والمفعول. 

كما قال أحمدٌ في «الرَّدٌ على الجهمي» قال: 

إذا آردت أن تعلم Sets SI‏ كاذب" على الله حين GES‏ أن الله في كل 
مکان ولا یکون في مکان دون مکان : فقل له : الک ols‏ الله ولا شيء؟ 
فیقول: نع فقل له: حينَ GE‏ الشيء GE‏ في نفسه أو خارجاً عن 
یه ال ار 

فهذا الکلام من ال مام تصريح أن الله كان ولا a‏ معه» وهو Cad‏ 
ce‏ وهو مدلولٌ توله عرّوجل : eee Kei S BED‏ 
يقتضي ipod‏ سَبْقَّ ade‏ على وجوده. فحالة عَدْمِهِ لا as‏ ومن جَعَلَ الفعل أو 
المفعول لازما لفاجل فقد قال al‏ موجبٌ بالذاتِ لا فاعل بالاختیار» ولا 
يفيده - مَعْ م هذا الاعتقاد - التصريح بأنه Jeb‏ بالاختيارء لجواز أن يقوله 
ks‏ كما يفعل ذلك Go)‏ سينا وأمثاله» فإنهم يصرّحون SL‏ الله مريدٌ قادر 


)١(‏ «الرد على الجهميّة؛ ص۰۳۷ وقد سبقت الإشارة إلى أن هذا الكتاب 
موضوعٌ على الإمام أحمد رضي الله عنه» وهذه العبارة فوق ذلك تحتوي 
على معان باطلة» منها الادعاء OL‏ الله في مكانٍ دون مکان» وأنت تعلم أن 
أصلّ القول ob‏ الله في مكانٍ هو قول لم یرد في كتاب ولا سنة» وهو باطلٌ 
في نفسه» وبه قالت المجسمة. ومنها القول Ob‏ الله deg‏ له خارج» وهذا 
مبني على کون اللو جسماً ومحدوداً من جميع الجهات أو من جه من 
الجهات» وهو قول باطل «Wis‏ فالله تعالى موجودٌ بلا مکان» 513.4“ منڙهة 
عن الحدود والنهايات» فتنبّه. وهذه المعاني تزيد في ترجيح بطلان نسبة 
هذا الكتاب إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. 


۱.۸ 


ویریدون بالارادة والقدرة معنی غير ما ته تفهم العرب خوفاً EB,‏ . 


(۱) هذه الفقرة واضحةٌ تامةٌ بحمد الله تعالى» ومعناها CUE‏ وقد ثبت عند الناس 


العالمين أنه لم يرذ Jai‏ واحدٌ عن أحدٍ من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم 
أو غيرهم من جلة العلماء يصرّح أو يشيرُ إلى إثباتِ قدّم نوع المخلوقات؛ 
بل كلماتهم تصرح بخلاف cS‏ وهذه المسألة أصلاً لم تكن موضع 
اختلاف حتی بين الفرّق الإسلامية مثل المعتزلة والشيعة والخوارج 
وغیرهم» بل كل هؤلاء اتفقوا على الإطلاق على أن الله تعالى ير 
of,‏ المخلوقات جميعها حادثة» واتفقوا على أن الله تعالى أوجد 
المخلوقات ابعل أن نم نکن جره 

وقبل خَلْقَهِ تعالى للمخلوقات لم يوجد أ She‏ زان حتى OW‏ ن الله 
تعالى % عليه زمانٌ ولم يكن We‏ بالفعل» بل هذه العیازة فاشندة امن 
أصلهاء فالزمان مخلوقٌ. والسماواث GOV‏ وجميع الأمكنة مخلوقت 
ومعنى مخلوقة: مخترعةٌ» أي: لم تكن موجودة ثم Sey‏ بقدرة الله تعالى 
وحده. 

Ul,‏ ما أطلقَهُ بعض العلماء من القول بأزمان لا بداية لها منذ الأزل 
فمراذهم بها أزمانٌ مقدّرةٌ لا موجودت أي: أزمانٌ متومّمة» كما صرّح بهذا 
المراد غير واحدٍ منهم كالإمام الغزالي في «التهافت» ص ۰۱۱۷ والإمام 
الرازي في «تفسيره» )١174:1(‏ بالمفهوم» وكما صرح به علماء الأشاعرة 
من أن الزمان عبارة عن متجدّد موهوم. راجع مثلاً «شرحَ جمع الجوامع» 
للعلامة المحلي (۵۰۹:۲) مع حاشية العطار. 

فالحاصِلٌ أن جنس المخلوقاتِ جميعها مبتدأًء وهذه المقدمةٌ لم يتقدّم من 
fae gol‏ القول بخلافهاء فهي محل GUI‏ وإجماع. ومعلومٌ أن العلماء لما 
قالوا هذا PUT‏ وصرّحوا به: قصدوا به مخالفة الفلاسفة في أمرين: 8 


و و و و و مه و و و و و وه و و و و و هو ê‏ 


الاول : في قولهم: إن الله تعالی قد صدر العالم عنه وجوباًء OY‏ وجود 
المخلوقات عندهم لازم عن وجود الخالق» وسبق نان ذلك في آول 
التعلیقات . 

الثاني: في قولهم: بقِدّم العالم» لانهم قالوا بلزومه وصدوره مباشرة عن 
ذات الله تعالی بلا تقدم إرادة منه عرّوجل. 

ومذان القولان باطلان. Gai‏ العلماء على ذلك» وقالوا في مقابلتهما: 

أولاً: إن الله تعالی BE, eb‏ بالارادة» مما ۳ عنه a‏ وجود 
بداية للمخلوقات . LU‏ إن العالم كله حادثٌ» أي: وجد بعد أن لم يكن 
موجودا. 

وقول الفلاسفة الثاني يستلزمٌ flys‏ مقارنة المخلوق للخالق» وهذا أيضاً 
“alba!‏ المسلمون» وهو ما قال ابنْ تيميّة به في قوله بقدّم العالم بالنوع. 

فمعنى قول ابن a‏ هذا هو: أن الله تعالى لا يمكن أن يُتَصَوَرَ موجوداً 
وحده» بل كلما آمنت بوجود ذاته Cand‏ أن Gog‏ بوجود ذاتِ أخرى معه 
هي إحدى مخلوقاته» وذلك على الدوام» فلا تنعدمٌ هذه الذاثُ المخلوقة 
إلا بعد أن يُوجدَ الله تعالى غيرهاء لأنه لو أعدمها قبل إيجاد غيرها لزمٌ أنه 
موجودٌ Bday‏ في الفترة بعد إعدام الذاتٍ الأولى وإيجاد الذاتِ A‏ 
وهذا ما ينفيه ابن تيمية مطلقاً. 

وقد سبق أن وضحنا أيضاً أن Gt‏ تيمية یقول Sly! OL‏ الله تعالى 
للمخلوقاتِ هو كمال له تعالى» وأشرنا إلى أن هذا القول هو من فظائع ابن 
تيمية» إذ كيف SW‏ إن كمال الله يكون بوجود المخلوق ! وقد ذكرنا أن 
الفلاسفةً تورَعُوا عن إصدار مثل هذا القولٍ لشناعته» وحتى قولهم Ak‏ 
المخلوقات عن الخالق فقد نصّوا على أن الخالق الواجب الوجود لم = 


١٠ 


فمن Ge‏ الفعلَ والمفعولٌ لازم للفاعل ats‏ ما لزم هؤلاء من أن 
الفاعلَ موجبٌ بالذات لا Jeb‏ بالاختيار» فان ذلك لها بين اللزوم» والأمر 
في ذلك جلي SLE Ob‏ يقتضي سبق عدم المفعول على وجودی OY‏ 
القصد إلى إيجاد الموجود Slee‏ ولزوم الفعل والمفعول للفاعل المختار 
يفضي إلى القول بدوام وجود المفعول SUAS‏ للقصد والاختيار. 


وعليه إذاً فلا تصح لصاحب هذا المذهب مخالفةٌ للأشعريّ في قوله: 
5 الله عزَّوجِلَ كان ولا شيء معه» ثم Ge‏ الخلق» فان الأشعريّ إنما قال 
ذلك OF SY‏ عنده فاعلٌ بالاختیار» والفاعلٌ بالاختيار Coe‏ بالضرورة أن 
يكون EL‏ بالوجود على مفعوله» فمن Ls‏ مخالفة هذا كان !143 عنده 
موجباً بالذات لا فاعلاً بالاختيار» كابن سينا وأتباعهء وإلا لكان مذهبة 
2 الاشعری gn‏ والله ی تا خن صراط مستقیم . 


تمت الرسالة 


= یستفد کمالاً من هذا الفیض. فتأمل الفرق العظیم بين قولهم وبين قوله. 
Sahl )۱(‏ هذه الفقرة الأخيرة وحاصلها - بعد اجتهادنا على سد غژومها - كما 
الاعتقاد ob‏ الله تعالی هو الأول لا يجوز أن by‏ فيه من ینتسب إلى 
الاسلام وعلیه : فان الاعتقاد Js SL‏ ما سوى Cow dil‏ أن يكونّ له بداية 
في الوجود: هذا الاعتقاد الذي لا یجوز أن يخالفَ فيه مسلم أيضاً. 
وذلك OY‏ هذه العقيدة هي التى Gos‏ الاعتقاد ob‏ الله تعالى Me‏ 
بالإرادة» فالفاعل بالإرادة LY‏ أن 5,5 BY pads‏ لها بداية. ولا یجوز = 


و و و هم مه و و و و اه و و و و و و و ف 0 


of -‏ يقول إنسانٌ ob‏ الله فاعل بالارادة ومع ذلك فان مفعولاته لا بداية لها 

سواءاً بالجنس أو بالفرد. 

ولذلك فقد AS‏ أهلُ السنة الفلاسفة الذين قالوا ob‏ الله تعالی لا ينفك 
عن الفعل» وسمّوا ‏ أي الفلاسفةٌ الله تعالی قادراً We,‏ قاصدین بذلك 
أن “LG‏ ملازمٌ له» تعالی الله عن ذلك. ومعنی أن الفعلَ ملازمٌ للفاعل: أن 
الفاعلَ یصدر عنه ف إرادة منه أو وجوبآء أي: أنه حتی لو صدر عنه 
بالارادة فانه 3,5 مجبوراً على clea‏ المخلوق» :وکل من الامرین باطل 
AS,‏ من يعتقده . 

ولهذا فاننا نفهم القاعدة العامة التي تشكلُ ضابطاً في هذه المسألة وهي : 
أن Jeb Js‏ 255 أن بلازمه فعله Sp‏ هذا الفاعلَ يكونُ فاعلاً بلا إرادة» 
أو يكونُ مجبوراًء وكلّ من هذین الأمرین Ga‏ لا يجوز وصف الله تعالی 
بهما أو بأحدهما. 
WI,‏ فاننا في UL‏ ابن تيميّة آثبتنا أنه يقول بما يلي : 

- الله تعالی لا یتصَور أن یکون وحدة» أي : بلا وجود مخلوق معه. أي : 
— مهما عرفت ol‏ الله موجودٌ فیجب أن تمن بوجود مخلوق 521 معه 
وذلك سواءً كان هذا المخلوق حادثاً أو uly Lead‏ تيمية يزعم تمي القول 
عدم بخارى يعن 
yok, -‏ أيضاً: أن الله تعالى فاعلٌ بارادته» ومُوجدٌ لجميع هذه الحوادث 
منذ الازل» ولكن لا yas‏ - عنده - أن pad‏ جمیع الحوادثِ ويكون 
موجودا وحده. 
Lal Gat, -‏ أن ابنَ تيمية dew‏ أن وجود المخلوقات - 
للمخلوقات - كمال لله تعالی» ونحن نعلم أن القاعدة الكلية 


أي : إيجاد الله 


-  یلع‎ bas 


و و و و و و و و و و و هو وه هد و و 


أن Js‏ كمال لله فهو واجبٌُ الثبوتِ له تعالی» bly‏ تيمية لا یخالف في 
هذاء فیلزمهٌ أن إيجادً الله تعالی للمخلوقاتٍ ولو على التوالي واجبٌ OV‏ 
وجود المخلوقات كمال لله تعالى. 

هذا اللازمٌ - أي: وجوب GLEN‏ - نحن نعتقدٌ أنه يلزمٌ ابنَ تيمية تماما 
ولكنه لا يعترفٌ ce‏ ويهرب منه ob‏ يصرّح ob tab‏ الله تعالی BE‏ 
بالارادة. 

ونحن نقولٌ: إن GI‏ بالارادة لا 28 معه القول بوجوب BE‏ 
بالارادة» OY‏ القول ob‏ الله تعالی بای بالارانق ولک بت أن یکون دائماً 
We‏ فعلاً بالارادة: هذا Oya‏ لا بختلف عن القول Ob‏ الله تعالی وتنرّة 
عن ذلك مجبور على GLI‏ ولا یستطیع أن ينفكٌ عن کونه WL‏ وهذا 
القول TLL‏ بلا شك . 

فصار قول ابن تيمية مشابهاً لقول الفلاسفة» بل زاد هو علیهم بإثباتِ أمرٍ 
غير مُتصوّر عقلا» وهو إثباث التسلسل للحوادث في القدّم بینما هم لما 
آثبتوا التسلسل للحوادث في القدم إنما أثبتوه لصور الهيولى لا لمادتهاء 
فالقدّم عندهم إنما هو وصففٌ لمادة الهيولى لا لصؤرتها. 

فالفلاسفة قالوا ob‏ المخلوقاتِ تصدرٌ وجوباً عن الذات الإلهية» وسمّوا 
الله تعالى مع ذلك قادراً. 

Joly‏ تيمية قال: إن الله لا Hi,‏ عن أن يكون WE‏ على التوالي» أي: 
لا Glin‏ عن آن يكون مُوجداً للمخلوقات شيئا Lets‏ وهذا واجحث»: GY‏ 
من کمال الله» ومع ذلك قال: إنه تعالى BE‏ بالإرادة. 

ونحن نعرف أن الفلاسفة وأن سمّوا الله تعالى Tyo‏ فليست هذه هی 
القدرة التي Coe‏ إثباتها لله. لأنها Be‏ العجز . ۱ 


11۲ 


۱۱۳ 


دحج ني "هيا الوذ و هو ا نو ل a‏ 


ونحن نعرف Lal‏ أن Les Gl‏ وان سمى الله تعالى مريداً للمخلوقات» 
فليست هذه هي الإرادة الواجپٌ [ثباتها له تعالى» لأنها ین الجبر. 

وبهذا التقريب بت Gill‏ قول ابن تيمية والفلاسفة في النتيجة . 

aly البداية أن الله تعالى خالقٌ بالإرادة»‎ due الإمام الأشعريئٌ فاعتقد‎ Ul, 
وأن جمیع المخلوقاتِ لها‎ «GLE GLE ثم‎ ee تعالى كان ولم يكن شيء‎ 
للنحوادت في القدم مستحيل.‎ Jets بدايةٌ بلا ريب» وأن‎ 

ولذلك صحّ ر أن يقولَ بعد ذلك ob‏ الله تعالى فاد aly‏ تعالی مختان 
ومعنی المختار: هو الذي إن شاء Jad‏ وان شاء تَرَكَ الفعل» فترك gli‏ لا 
یکون مُتصوراً الا بناءاً على مذهب LY‏ الاشعري» بل على مذهب سائر 
فرق الاسلام إلا ابنَ تيمية. 

FLY,‏ الاشعري Cras‏ م ob Lal‏ ایجاد الله تعالی للمخلوقاتِ لم كسب 
الله تعالی کمال فوجود المخلوقات Jus‏ لها لا لله تعالی كما يقول ابن 


ومن هذا Ale‏ أن Gol‏ مذهب الأشعريٌ هو SOUS]‏ الاختیار لله تعا 
من ب ادا شعري هو beh HL‏ 
SU,‏ القدرة المطلقة» Jsy‏ من Gas He‏ فانه يلزمّه بلا ريب نفي 
الارداة والقدرة. والله تعالی GB pall‏ وهو الهادي سواءً السبیل . 


کتبه 
معي یز زور 
في الثاني من ذي الحجّة سنة ۷ هب 
الموافق التاسع من تسان سنة۱۹۹۷م . 


oS *‏ المصادر والمراجع. 
* محتویات الكتاب . 


۱۷ 


بت المصادر والمراجع 


المخطوطات 
١‏ - رسال ce‏ بقاء الجنة وفناء النار : ul ee‏ ابن تيميّة e‏ 5 4 ه)ء 
alts)‏ الإمام تقي 0 السّبكي : «الاعتبار في بقاء الجنة 55 fies‏ 9 
مفهرس مکتبة تشستربيتي فلم یذکرها في «فهرسها» (۲8۰:۱ - ۰6۲۶۱ 


١‏ - إتحاف السادة المتقین : للإمام محمد مرتضی الزبيدي (ت ۱۲۰۵ه)» مصورة 
دار الفکر ببیروت عن الطبعة المَيْمَنيَّة بمصر . 

۲ - آداب الشافعي ومناقبه : للحافظ ابن أبي حاتم الرازي (ت ۳۲۷ه)۰ تحقیق 
الشیخ عبدالغني عبدالخالق» ۰۲ مکتبة الخانجي بالقاهرةء» VENT)‏ - 
۹۳ 

۳ - الأسماء والصفات: للحافظ آبي بكر البيهقي (ت 0۸ه). تحقیق الشیخ 
محمد زاهد الكوثري» مصورة دار إحياء التراث العربي ببيروت عن الطبعة 
المصرية . 

> - آراء أهل المدينة الفاضلة: لابي نصر الفارابي (ت ۳۳۹ه) pad‏ له وشرحه 
إبراهيم جزيني» دار القاموس الحدیث» بیروت . 


۱۸ 


8 - أصول الفلسفة الماركسية ال فصول دراسيةٌ مجموعة باشراف فیودر 


بورلاتسكي» طبع دار التقدم الاتحاد السوفييتي ۱۹۸۵م. 

5 - الاعتبار ببقاء الجنة والنار: لشيخ الإسلام أبي الحسن AVON) SES‏ 
تحقيق الدكتور طه الدسوقي حبيشي مطبعة الفجر الجدید. CBW‏ 
۷م 

۷ - الأعلام: لخير الدين GASB‏ (ت ١۱۹۷م)ء‏ ط۰۱۱ دار العلم للملايين» 
بيروت» ٩۱۹۹م‏ . 

۸ - الاعلان بالتوبيخ لِمَنْ ذم التاريخ: للحافظ المورخ شمس الدين السخاوي 
(ت ۹۰۲). تحقيق فرانزروزنثال» ترجمة الدكتور صالح أحمد العلي» 
مطبعة العاني» بغداد» (۵۱۳۸۲ - 1957م). 

4 - إيضاح المکنون: لإسماعيل باشا الباباني البغدادي (ت ۰۸۱۳۳۹ مصورة دار 
الكتب العلمية» بيروت» (41١ه‏ - 1947م). 

»)ه۷۷٤ البداية والنهاية: للحافظ آبي الفداء ابن كثير الدمشقي (ت‎ -٠ 
بعناية اجماعة من المحققین!. ط۳ دار الکتب العلمية» بيروت» (۱۰۷ه-‎ 
.)۱۹۸۷ - 

۱- بذل الماعون في فضل الطاصون: للحافظ الشهاب ابن حجر العسقلاني (ت 
۲ تحقيق كيلاني محمد خليفة» نشر: الوقف والبر للبحث العلمي» 
القاهرة» (۱۱۳ه - ۱۹۹۳). ۱ 

۲- بيان تلبيس الجَهُمية في تأسيس بدّعهم الكلامية» أو نقض تأسيس الجهمية : 
لابي العبّاس ابن تيميّة الحرّاني (ت AVIA‏ تحقيق محمد بن عبدالرحمن بن 
قاسم» مطبعة الحكومة» مكة المکرمة» ١9١ه.‏ 

۳- بیان Ji‏ العلم والطلب : للحافظ شمس الدين الذهبي (ت ۸٤۷ه)»‏ تحقيق 
الشیخ محمد زاهد الكوثري» نشر القدسي بدمشقء ۱۳۷ه. 

* التأسیس في رد أساس التقدیس = هو «بیان تلبیس الجَهمیة» نفسه» وقد سبق . 

5- تاريخ الفلسفة اليونانية: لوؤلتر سْتِيِسْ» ترجمة مجاهد عبدالمنعم مجاهد 


۱۹ 


ط ۰۱6 دار الثقافة للنشر والتوزیع» القاهرة» ۱۹۸۶م. 

6- تبيين كذب المفتري فيما نُسِبَ إلى الامام أبي الحسن الأشعري: للإمام أبي 
القاسم ابن عساكر (ت ١لاهه)ء‏ تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري» نشر 
القدسى بدمشقء مصورة دار الكتاب العربي» بيروت» AVE)‏ - 
an‏ ۱ 

5- تجديدٌ في المذاهب الفلسفية والكلاميّة : للدکتور محمّد عاطف العراقي» Pb‏ 
دار المعارف بمصرء 1915م. 

* تفسير الإمام الرازي - مفاتيح الغيب. 

۷- تهافت الفلاسفة: لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي (ت ۵۰۵ه) تحقيق 
الدكتور سليمان دنياء دار المعارف بمصر» طا . 

۸- ثمار المقاصد في ذكر المساجد. للجمال يوسف ابن عبدالهادي الحنبلي (ت 
8ه ). تحقيق محمد أسعد طلس» نشر المعهد الفرنسي بدمشق» ١۹۷٠م‏ . 

14- حادي الأرواح في بلاد الأفراح» لشمس الدين ابن قَيّم الجوزية (ت ۷5۱ه) 
الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية» بیروت VEN)‏ - 19487م). 

۰- حاشية الإمام إبراهيم الباجوري (ت ۱۲۷۷ه) على LE‏ المنورق» طبع 
مصطفى البابي الحلبي. القاهرة» 1417١ه.‏ 

۱- حاشية التفتازاني (ت ۷۹۳ه) على شرح التوضیح لصدر الشريعة (ت 1۷ ۷ه)»› 
طبع مکتبة محمد علي صبیح وأولاده؛ القاهرة. 

- حكمة الغرب: BLS‏ رتسل (۰)۱۹۷۰-۱۸۷۲ ترجمة الدکتور فژاد زكرياء 
طبع المجلس الوطني للثقافة Opal,‏ والاداب بالکویت ضمن سلسلة عالم 
المعرفت (۱۰۳ه- - ۰2۱۹۸۳ 

۳- الدارس في تاريخ المدارس: لعبدالقادر بن محمد ete‏ (ت ۸۹۲۷ 
تحقيق جعفر الحسني» من مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق؛ 
(۱۳۷۰ه- - ۱۹۵۱م). 

SAN - 6‏ المنثور في التفسیر بالمأئور : للحافظ جلال الدین السيوطي (ت ۱۱٩ه)؛‏ 


بهامشه تفسیر ابن عباس رضي الله عنه» دار المعرفة» بیروت . 

۰- درء تعارض العقل والنقل: لابي العبّاس ابن تيميّة الحراني (ت AVIA‏ 
الطبعة الأولى لدار الکتب العلميت ۸۱۹۸۵. 

455-14 الکامنة في آعیان المئة الثامنة : للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت CACY‏ 
بتصحیح الدکتور سالم الكرنكوي الالماني» مصورة دار الجیل ببیروت عن 
طبعة داثرة المعارف بحیدر آباد الهند» WV EVE)‏ - 2۱۹۹۳). 

۷- 535 القرآن بدمشق: لعبدالقادر بن محمد التّعَيْمي (ت ۹۲۷ه)» تحقیق الدکتور 
صلاح الدین المنجد . 

۸- ذیل العبر: للحافظ شمس الدین الحُسَّيني (ت ۷۱۵ه). تحقیق محمد رشاد 
عبد المطلب؛ مطبعة حکومة الکویت. 

۹- ذيل العبر : للحافظ ولي الدین العراقي (ت COATT‏ تحقیق صالح مهدي 
عباس» Vb‏ موسسة الرسالة» بیروت؛ VENA)‏ - ۱۹۸۹م). 

۰- ربیع الفکر اليوناني: للدکتور عبدالرحدن بدوي» Tb‏ مکتبة النهضة المصریت 
القاهرة» ۸ م. 

ء)ه١4١ الردّ على الجهمية: الموضوع على الإمام أحمد بن حنبل (ت‎ -"١ 
تحقيق الدكتور أحمد بكير محمودء الطبعة الأولى لدار قتيبة»ء دمشق»‎ 
.)۱۹۹۰ - ه١41١(‎ 

۲- رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار: للأمير محمد بن إسماعيل 
الصَنْعاني تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» ط۱ المكتب الإسلامي» 
بیروت» (۱۶۰۵ه- - ۱۹۸6م). ۱ 

۳- الرسالة الذَهّبية : للحافظ شمس الدين الذهبي (ت ۷4۸ه) ab‏ ملحقاً بكتابه 
«بيان زغل العلم والطلب» الذي سَبَقَ ذکره. 

-٤‏ رسالة ما dy‏ الطبيعة: لابن رشد الحفید (ت C040‏ بعناية الدکتورین جیرار 
جهامي ورفیق العجم» طا دار الفکر اللبناني» بیروت؛ ۱۹۹۶م. 

-Yo‏ سنن الدارقطني : للحافظ آبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت ۳۵۸ه) 


۱۲۳۱ 


مصورة عالم الکتب ببیروت عن الطبعة المذيّلة بالتعلیق المغني لأبي الطیّب 
محمد شمس الحق العظیم آبادي؛ (۱2۰ه- - ۰62۱۹۸۲ 

-۳٩‏ الشتن الکبری: للحافظ أبي بكر لت (ت 408ه)ء مصورة دار المعرفة 
ببیروت عن الطبعة الاولی لدائرة المعارف العثمانية بحیدرآباد الهند سنة 
۰۵ ھ. 

۷- سیر أعلام النبلاء : للامام شمس الدین الذهيي (ت ۰۸۷4۸ تحقیق جماعة 
من fal‏ العلم» ط ۱ مؤمسة الرسالة» بيروت» (۱2۱۷ه - ۰2۱۹۹۲ 
۸- شذرات الذهب في آخبار من ذهب. لعبدالحي بن العماد الحنبلي Vb‏ دار 

المسيرة» بیروت (۸۱۹۷۹ - ۱۳۹۹ه). 

۹- شرح الآيات البینات : لعبدالحمید بن هبة الله المعروف بابن أبي الحدید 
(ت 1۵1ه). تحقیق الدکتور مختار جبلي» ۱ دار صادر» بيروت» 
e444‏ 

* شرح الأربعين للشّبْرَخِيِي = الفتوحات الوهبيّة . 

۰- شرح التهذيب للحَبيْصي: للإمام سعد الدين التفتازاني (ت ۷۹۳ه)ء مع 
حواشي الدسوقي والعطار. مطبعة مصطفی البابي الحلبي» (۱۳۵۵ه ~ 
م( . 

-١‏ شرح جمْع الجوامع : للإمام جلال الدين محمد بن احمد IAS‏ (ت ۸14ه)؛ 
مع حاشية العلامة حسن العطار (ت ٠6١١ه)»‏ مصورة دار الكتب العلمية 
ببيروت عن الطبعة المصرية . 

* شرح حديث عمران ؛ بن الحُصَّيْن = ضمن مجموعة الرسائل والمسائل الآتي. 

۲- شرح حديث النزول: لأبي العبّاس ابن تيميّة الحرّاني (ت ۷۲۸ه) ط4» 
منشورات المكتب الإسلامي» (۱۳۸۹هھ -1159م). 

۳- شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي Bl‏ الحَتَفي (ت ۷۹۲ه)» dim‏ جماعة 
وخرج أحاديثها محمد ناصر الدين الالباني طةء المكتب الاسلامي» 
بیروت » (۱۰۸ه - ۰2۱۹۸۸ 


شرح العقائد النسفية : للامام سعد الدین التفتازاني» (ت ۵۷۹۳ مع حواشي 
العلماء المسمّاة «مجموعة الحواشي البهیة» المصورة الإيرانية عن طبعة 
مصر . 

شرح عیون الحکمة: للامام فخر الدین الرازي (ت MATE‏ تحقیق الدکتور 
آحمد حجازي السقا. VS‏ مؤسسة الصادق؛ ۱۳۷۳ه. 

شفاء الغليل: لشمس الدين ابن ق الجوزية (ت ۷۵۱ه)» عناية خالد 
عبداللطيف السبع العَلّمِيء الطبعة الأولى لدار الكتاب العربي» (۱4۱۵ه - 
6م ). 

صحيح مسلم: بشرح الإمام النووي CWI)‏ الطبعة المصورة عن الطبعة 
المصرية مع الترقيم والفهرست إصدار دار الكتب العلمية ببيروت. 

طبقات الشافعية: للإمام تقي الدين ابن قاضي شهبة (ت (BNO)‏ تحقيق 
الدكتور عبدالعليم cole‏ الطبعة الأولى لعالم الكتب ببیروت؛ (۱8۰۷ه. - 
۷ . 

طبقات الشافعية الکبری : للإمام تاج الدین عبدالوهاب SEI‏ (ت ۷۷۱ 
تحقیق محمود محمّد الطناحي وعبدالفتاح محمد الحلوء دار إحياء الکتب 
العربية بالقاهرة» مصوّرة عن طبعتهم الاولی سنة VANE‏ 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ه)» 
تحقیق عبدالعزیز ابن باز وترقیم محمد فؤاء عبدالباقي» مصورة دار المعرفت 
بیروت . 

الفتح المبین في شرح الأربعين: للامام ابن FE‏ الهَيْتَميَ الفقیه (ت 4 ۹۷ه) 
مصورة دار الکتب العلمية ببیروت عن الطبعة المصرية» (۱۳۹۸ه. - 
۸مم( . 

الفتوحات الوّهبية بشرح الأربعين حديثاً النووية: للبرهان إبراهيم بن مرعي 
fost‏ المالكي (ت let‏ ط۰۱ طبع مصطفى البابي الحلبي» 
القاهرة» (۱۳۷6ه- - ۱۹۵۵م). 
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فوات الوفیات: لابن شاکر BAS‏ (ت CAVITE‏ تحقیق الدکتور إحسان 
phe‏ « دار صادر» بیروت. 

القاموس المحیط : للمجد الفیروز آبادي (ت ۰۸۱۷ تحقیق مکتب التحقیق 
في موسسة الرسالة؛ بیروت؛ AVERY) Vb‏ - ۰۲2۱۹۸۷ 

قصة الفلسفة: لول ذيؤرانت» ترجمة الدکتور فتح الله محمد المشعشع» مكتبة 
المعارف؛ بیروت. 

القول المختار لبیان فناء النار: لعبد الکریم صالح الحمید. ط۰۱ مطبعة 
السفیر الریاض» ۱۱۲ه. 

کشف الخفاء ومزیل الالباس : للإمام [سماعیل العجلوني CAVITY)‏ اعتنی 
به الشیخ آحمد القلاش Ob‏ موسسة الرسالة» بیروت؛ (۱6۰۸ه. - 
م ). 

لوامع الأنوار البهية: للشيخ محمّد بن أحمد السْفاريني الحنبلي (ت ۱۱۸۸ه)؛ 
من منشورات مؤسسة الخافقين ومكتبتها بدمشق» ط۰۲ VEY)‏ - 
۲ م( . 

مجموعة الرسائل والمسائل: لأبي العبّاس ابن تيميّة الحرّاني (ت CAVYA‏ 
الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية» ۰0۱۹۸۳ 

مختار الصحاح : لمحمّد بن أبي بكر الرازي (ت بعد ٦٦٦‏ ه)» ترتيب محمود 
خاطرء تحقیق وضبط حمزة فتح الله» مصورة مؤسسة الرسالة ببیروت عن 
deb‏ وزارة المعارف المصرية الأولی (۱۰۸ه- = ۵۱۹۸۸). 

مزقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح: للملا علي القاري الحنفي (ت 
VE‏ مه مصورة المكتية الاسلامية ببیروت عن الطبعة الْمَيْمّنية بمصر . 
المستدرك على الصحیحین : للحافظ آبي عبدالله الحاکم (ت ۰۵ ه) مصورة 
دار المعرفة ببیروت عن طبعة دائرة المعارف النظامية بحیدرآباد الهند بتحقیق 
السید هاشم النَّدْوِي. 


المعجم المختص بالمحدّثين: للحافظ آبی عبدالله الذهبي (ت 54لاه)ء 
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تحقیق! الدکتورة روحيّة عبدالرحمن السويفي» الطبعة الاولی لدار الکتب 
العلميّة» بیروت» ALENT)‏ - ۱۹۹۳م). 

معجم المولفین: لعمر رضا DES‏ بعناية مکتب التحقیق في موسسة الرسالق 
الطبعة الاولی لهذه المسست AVENE)‏ - 2۱۹۹۳). 

مفاتیح العَيْب المعروف بالتفسير الکبیر : للامام فخر الدین الرازي CAVES)‏ 
مصورة دار إحياء التراث العربي ببیروت عن طبعة المطبعة البهيّة بمصر . 
مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الاصفهانی (ت فى حدود ۲۵ه)» تحقیق 
صفوان عدنان داوودي» ط۰۲ دار القلم والدار الشاميةء بیروت» BVENA)‏ - 
7۷م( . 

المکنون في مناقب ذي الثون: للحافظ جلال الدين السيوطي CVV)‏ 
تحقيق الشيخ عبدالرحمن حسن محمود» ط١ء‏ مكتبة الآداب» القاهرةء 
VEN)‏ - ۱۹۹4۲ م). 

الملل والتّحل: للإمام السَهُرَستاني» (ت ۵4۸ه المطبوع على هامش 
«الفصل» لابن حزم» مصورة دار المعرفة» بیروت» (۱۰۳ه- - ۱۹۸۳م). 
المنهج النقدي في فلسفة ابن رشد: للدكتور محمد عاطف العراقي» ط١ء‏ دار 
المعارف بمصر» ۱۹۸۰م . 

الوافي بالوفیات: لصلاح الدين الصفدي (ت 55لاه)., اعتناء هلموت ريترء 
نشر دار فرانز شتاینر بقیسبادن» (۱۳۸۱ه - ۰)2۱۹۱۲ وینشر تباعاً. 

وجيز الكلام في الذیل على دول الإسلام: للحافظ المؤرخ شمس الدین 
السخاوي (ت ۹۰۲ه). تحقيق الدكتور بشار عواد معروف» ط۰۱ مؤسسة 
الرسالت بیروت» (5١5١ها-‏ 06مم). 

الوفیات : للحافظ ابن رافع السّلآمي (ت COVE‏ تحقیق صالح مهديعبّاس» 
طاء مؤسسة الرسالة» بیروت AVERY)‏ - ۸۱۹۸۲). 

هدية العارفین: لاسماعیل باشا الباباني البغدادي» وهو مطبوع مع کتاب 
المؤلف نفسه «ایضاح المکنون» السابق ذکره. 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة aaa ea cpu‏ 
ترجمة المولف mene‏ وه مه کر که تیه ی ۱ 
اسمه ونسبه eee eae ea bes‏ و die ea pasa ek‏ ا 
مولده وسیرته eee Come ree‏ هی ee‏ ی or ee‏ ی ۱۱۲۰ 
ثناء الأئمة عليه SNS‏ ام ها هو 100000 
وفاته eb DRAPER‏ خوط مقر او مت UU‏ 
مصنفاته رع تدا قي ف لج كارو مز جو لاسو ف اام وتام رس لاوس art ere‏ و ا ا WV"‏ 
التعريف بهذه الرسالة EE‏ ابو ام 
وصف الأصل المعتمد في التحقيق لويد at‏ ممص مر م 
عملنا في هذه الرسالة د و ا VY nica‏ 
صوّر من الأصل المعتمد في التحقيق EARAN AES‏ 
bai‏ الرسالة مجرّداً عن التعليق والشرح ا WV‏ 
Gai‏ الرسالة مع التعليق والشرح نا ونا رس seh‏ 33 
تنويه المؤلف بأهمية كتابه «المنقذ من الزئل» AS eS‏ م تن ٩۱‏ 
شرح معنى الزلة والفرق بينها وبين المعصية (ت) يز 3 0 0 1000000 
بیان مذاهب الناس في قدّم العالم وحدوثه. مع نقل نماذج من نصوصهم في 
ذلك (ت) re‏ و ۱ Bethe Ok‏ 31 
عقيدة الماركسيين الشيوعيين في ذلك ا ا مسح وام وم ور الا ع ON‏ 


مذهب الفيض فى المسألة Ao‏ وو سوا anus‏ لوو None‏ 


الموضوع الصفحة 
مذهب آنکسماندریس Gc‏ ی ی و ON are a a cages‏ 
مذهب أرِسْطو O AS ets SSA ASA‏ 
مذهب ابن رشد ete ed‏ ف شم ane‏ جک و OV i‏ 
fai‏ المؤلف على اعتقاد ابن تيمية بقدّم نوع الحوادث 5 E tide rm‏ 
بيان نصوص ابن تيمية التي تثبت قوله بذلك (ت) E Ed‏ 
إيضاح اللزوم بنوعيه: بواسطة وبغير واسطة (ت) 0 
الصورتان SLU!‏ یمکن أن 64 عليهما القدّمٌ النوعي (ت) a A‏ 
بيان كيف يمكن أن يلزم من القدم النوعي قَدَمٌ أحد المفاعيل (ت) O ns‏ 
ذكر بعض الشنائع اللازمة على القول بالقدم النوعي بصورتيه (ت) كا 
شرح كيفية دخول الاعتقاد بالقدم النوعي على ابن تيميّة (ت) 101000-59 
بيان وجه الرحمة في تنبيه المؤلف إلى مثل هذه الاعتقادات الباطلة eS‏ 
مواقف أصحاب ابن تيمية من تنبيه المؤلف على خطأ شيخهم Ve aes‏ 
الرد التفصيلي على أحد الجاهلين ممّن انتصر لابن تيميّة مع عدم فهمه حتى 
لكلامه و و ا ا ا 
بيان أن القول بلزوم الفعل للرب تعالى معناه نفي الاختيار عنه Noses.‏ 
بيان أن ابن تيميّة يقصد بقوله بلزوم الفعل للربة: الردّ على من يقول: كان 
الله ولا شيء ثم GE‏ الشية .... اروم لخدف ا did‏ ال ا 
ذكر ألفاظ حديث عمران بن الحصين وكيفية تعامل ابن تيميّة Ba‏ هذا الحديث 
(ت) Teno Sa‏ ل لو ل Vi‏ 
,5 الحافظ ابن حجر على ابن تيمية في ذلك (ت) ss‏ وی و VAs‏ 


بیان مهم لوجه الجمع بين المتعارض ظاهرياً من كلام ابن تيمية (ت) ۰۰۰۰ ۸۲ 


المو ضوع الصفحة 


التنبيه على قاعدة مهمةء وهی: أن الإنسان إذا لم يوافق اعتقاداً مخالفاً فلا 


ROCESS A له التصريحٌ بلفظ مؤيِّدٍ له‎ yes 
- تصریح المؤلف بأنه لم يقل أحد من المسلمين - من عهد الصحابة إلى زمانه‎ 
NE naa eae بقدم شيء من العالم‎ 


bu,‏ أن المعطّلةً نوعان: نوخ GEN jhe‏ عن الخالق» ونوع عطّل الرباً عن 


الفعل NEE toy he es Ba og aA eect cle edna he ke oe‏ 
تزییف نسبة القول بالقدم النوعي إلى dol‏ من السلف والائمة وه و .65 NOS‏ 
التنبيه إلى قول خطير لابن تيمية وهو: عدم امتناع احتیاج الله إلى مخلوقاته! 
(ت) mea eget AB Ode DS ASS‏ ی ی ام ارت TANS”‏ 
شرح معنی النوع في اللغة والاصطلاح امج سافن سوك Bide vain a‏ 
قاعدةٌ مهمة : في أنه ليس کل حت GE‏ والا لما جُهل شيءٌ» Oly‏ الخفاء في 
القضية لا يعني بطلانها NB 11 eat tent net ake‏ 
بيان المؤلف موقف أهل السنة من آخبار الاحاد التي لا توافق الکتاب أو 
المعلومَ من السنة آو الاجماع أو الدلیل العقلي ذا المقدمات الضرورية أو 
التي تنتهي إلى ضرورية : أنه يُتَوَقف فيها لنهي الله عن اتباع الظن OY ci Seating‏ 
بیان قول ابن تيمية وتلمیذه ابن القیم بفناء النار خلافاً لإجماع المسلمین» 
وذكر من رد عليهم في ذلك من العلماء (ت) aes‏ 
بيان المقصود من 25 الإمام الشافعي وغيره لعلم الكلام 1 
تخریج وشرح حدیث : Sp‏ الله سكت عن أشياء رحمة بكم . .» (ت) oo...‏ 


شرح كلام المؤلف في التمييز بين علم الکلام الممدوح وعلم الکلام المذموم 


\YA 
الموضوع الصفحة‎ 


نقل المژلف عن OLS‏ «الرد على الجهميّة» الموضوع على الامام chord‏ 
والتنبیه على وضعه واحتوائه على معانٍ باطلة» وسَبَقَ التنبيه على ذلك أيضاً 

قبل هذا الموضوع في ص١4 Se‏ قدو اكوا او VV‏ 
بیان اتفاق المسلمين على اختلاف فرّقهم - على حدوث JS‏ ما سوى الله 
مطلقاًء والتنبيه على مفهوم الزمان وما يتعلق به» ثم توضيح وجه مخالفة 
المسلمين بقولهم هذا للفلاسفة» وبيان الفرق بين أقوال الفلاسفة وقول 


ابن تيمية (ت) 8ب ز 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1[ ا ا 
خاتمة ملخُصةٌ لأهم المفاهيم والنتائج في هذه الرسالة E‏ 
od‏ المصادر والمراجع AVES SSS So‏ 
محتویات الکتاب YO Bide SERS SESE‏ 


والحمد 4 ول وآخراً 


